سثاء مع دحم لة ال مو م رسية1 


ركوط الوا مي 


ور انه ليه 


اعد دهاش 
وار ال كرا لستراق 


إلى تلك الصورة الرائعة التى مازالت حاضرة فى ذاكرثنا ؛ 
مشرقة فى مائر نا » موجبة لامالنا ومطاعنا , صورة النشاط العقى 
الموابك:: وانكاةالشكر بة الناضرة ‏ الى كانت تطبع - منذ ثلاثين 
عأمآ اك اتنا القنابة ‏ فتحيلبا جذوة مشبوبة منقدة:. 


إلى تلك الروح التى أحالت حياتنا ء هاتيك الآيام - على 
كان كتدفا من ضيق » وما كان يكتئدها من طعا - هته داة 
مطردة , ونشوة هائمة متجددة . 

إلى تلك الصداقة العقلية والروحية ا ىكانت - وما تزال ‏ 
ذخر قلوبنا ؛ والمتاع الاكبر لأرواحنا وعقولنا ؛ والتى كانت 
وما تزال ‏ تتمثل ‏ أسبى ما يكون ٠‏ وأصئ ما يمكن : وفى 
أقوى صورة وأنضرها ‏ ف هذه الفئة المغمورة فى عباب الحاة 
الدنياء احلقة دائماً فى سماء الفسكر وااثل العليا . 

وإلىهؤلاء الأصدقاء » الذينثمداتمأملمالقلبوالفكر والضميرء 
أهدى هذا الكتان : 


الخامرى 


ميد 


عرفت ابن حزم 1 ما عرفته مذ نيف وعشر يبن عاما » اعد 
إحدى دور النشر بالقاهرة مخرج كتابه الحلى ٠.‏ ولست أستطيع آل 
الآن على وجه الدقة مأ الذى شغفنى إذ ذاك بهذا الكتاب »2 


0 
لح 
حريصا على اقتنائه ع2« حهيا به 2« مقيلا على قراءته 04 فالمدى تعيل 2 والاحداث 
كثيرة ' والتيارات #تلفة متواترة . ولكن الذى أذ كره أنهذا الكتاب 
كآن عثل فى أذهاننا النضة 

تلك السكتب الى بعات تظهر إذ ذ لأخرى 'ء لأن القر 
وابن تيمية والش وكالى 


ع ما كان سيطر ع وه 


ليعيدة ؛ نقية صافة 


ءَِ 


٠تشعب‏ ا 1 تتحه إليه همم 


انحاها صادقا نصيكا : وإعا 3 ن أن: ددم أحدك ميد ذلك 03 و حتل 
1 مه 


ك 


فى أذهاننا قبل الإمعان فى هذا الكتاب قراءة ودراسة مكان الرجل الر 
الفكرء الذى يصلح أن يكون دعامة من دعائم التحرر الدينى . 
انفلك عل الكنات وجدظة رتولا قر الشخصية إل 
مدى ؛ عظم الاعتداد بنفسه إلى أبعد غاية ‏ ولكنه اعتداد قوامه 7 
؛ والعلم الواسم الدقيق » والإعان د 3 


الفتيق 2 والعقل + | الوثيق 


والقدرة البالغة عا لى التغلغل ف بواطن ا موضوعات الى يعالجها ؛ واستشفاف 
لم أن كن وراءها » وعلى الجدل والمناظرة » وعلى الإقناع 3 الإخام 


يعرض المسألة من مسائل الفقه الإسلامى » مقرراً فمها رأيه » وهو رأى 
يستنئد |/ | لمأ ةَ : القرآن وما صح م٠‏ 
3 انسل إلا لى الأد دلة | نورة 4 صح 3 
مذهيه ع ْم يذهب يعرض اذ الأئمة السابقين 
1١‏ 8 5 8 امسالة » مع يراد أد دلهم وبيامها 5 تفنيدها 0 


إذ يعرضها إلى الأثار ١‏ روبه ة الصحيحة 0 أو بع رض الاثار ر الى اعتمدها 


هؤلاء الر ل على اعد إذ ينقد أسانيدها و يتحدث عن رحاها » 2 


١ 
رأبه 4 فيبا 1 » لايتحمل ولا بر فقو لايتاطف‎ 0 9 0 


ر 


ا 0 -7 3 
ومازلت اذ ثرله هذه العبارات وأسعع فى نفسى - بعد هذه السنين 
الع وال الخافلة - أصذاءها متحاويه : : «أماقول أبى حنيقة فق غاية 
و 
التخليط والتناقض والفساد» ٠‏ «أما قول مال كفظاهر لطأ نا 
رى ليف استحله مس أطلق لسانه به » . وما أزال ا مق 


ات ستقبل هذه العبارات وما فيها من بحم على الأمة السابقين 


0 


5 


فى أنفسنا ععانى القداسة وكيف 5 
أ السيخط نف "فل :وأ نااأق 


وال السب 


افيد تلد ث مبعة 


والسنة الصحيحة والا- 


الذ .-ل ١١‏ » 


ة اأروح الاستقلالية » و 2 
يأمر أس قو بة بالمتقدمين دون 
ل 2ه 


إِد ذاك 5-2 أ 


0 نظرا ؛ 


نكا بكو دهن أمر فا أزال أذَكركيف خرجت من قراءتى لكتاب 
لحل لابن حرم * وأنا أتمثله فى صورةالرجل القوى العملاق الممتلىءالنفس 
ثقة » الذى لابدين لأحد إلا مايذهب إليه بنفسه » ومايؤدى إليه تفكيره » 


ءٍِ 


ا ١‏ ةوسك 
فإذا ادى إ! سبىء قأ9 له وامن بهالمق ؛ ذهب بسمره و بديعة »ولك 


إلى إذاعته والإقناع به كل مذهت » لا يعبأ بأحد ‏ ولا يكترث بما عسى 


ان يعترضه فى ذلك 
ن يعدرصه ىق 


© ونقة بالتفسر 
الصفات الءامية الرائعة » وتلك السمات اجميلة الاخاذة من شخصلته . ومن 


اا عار زنع اذا لقي لوق سلا هاء 


وإنه سينا من الرحل أن يتوفر له.مانسميه“الآن الشحاعة الأبية » 
لنحله فى أنفسنا أعلى مكان » ونرفعه فى تار يخنا العقلى إلى أسمى ذروة » 
وتجعله مثلا عالياً وهاجا نبصر به الناشئة الذين ما زال الفساد الاجماغى 


الذى يسود حياتنا يأخذهم فى كل وقت باصطناع المسامحة والمساهلة واللجاملة 


4 


وحار أ والسايرة » إلى حر خر تلك ١‏ على الى يذل على نحلل النفس وصعف 
الخلق وتَلاشى الشخصيةاء 00 صاحب الرأى الإيمان برأيه فى 


تلك الغمرة الطاغية » بلحت كاد يذهب الرأىجملة . ولا تببق إلاالعوارض 


أأدّ ١‏ | 2 
حاله لبوس ها فسير ف ركامهنا 


فى ثتبه التى اغتنا عامة كا نرأاها 0 


مها رسالتة الضغيرة الحيدة الى وضعيا.فيا بدو ىام 


رسالة الاخلاق والسير » وهى كلات تعبر عن هذه الخضلة 


رر 


تعبيرأ بليغأ واضحاً قويباً » كا تعتبر فى نفسها من جوامع الكر فى هذا 
2 و-_ | 

الموخ كم له : 

حود2 وع 3 لعوله ٠:‏ 


« العاقل لا يرى لنفسه مناً إلا الجنة » » وقوله : « لا تبذل نفسك 

: ا ا 20 : 

إلا فيا هواعلى ممها » ولس ذلك. إلانى ذات الله عز وحل . . . وباذل 
. 5 بس سه - 

نفسه فى عرض دنيا ماع الياقوت بالخصى » ©» ولموله: «.... واما 


الذى يعيبتى به جبال أعدانى من 5 ذا بالى فيا 8 0 عن عالفة 
| + 


خالفته؛ ولوأنهم جميم من على ظهر الارض * وألى لا ابالى مواففة 


من 3 الذى قد تعودوه لغير معنى » فبذه الخصلة 


١ 


كانت من مكمئياق وطلباتى عند خالق عز وحل 
بلغه كد ذدى ؛ فلن إبتقعه اتباع الناس ف الباطل 


7 
0 إذا اسحط ريه ؛ وغدن عقله » نفسة وحسده » وتكلف 


فائدة منها » ؛ إلى غير ذلك من الكلات المبثوثة فى أطواء ذلك 


ب © ما ينبتى أن 'نقيقه تراس فى حياتنا العلمية : 


العلمية الشاملة الثى نراها رأى العين فما بق لدينا من كتبه » وهو قليل 


ع 0 ه 1 
من لثير ء» بعد الذى تعرضت له من النكبات الخاصة » وَتكبات 
در 8 . 8 
المكتية العر بية عامة » فقّد احتمم لدى ابنه 
ألكإورفة > وهو ترات غابة اه 


ندن الى ورفة ) وهى ن عاد 
ب وؤرثة ؛ وهو برانت 


معاصره صاعد الانداسى مبلغ عامه » فيقول 


الأنداس 


ثم هذه ل ة العحيبة حقا فى انم 0 ا » وى 
الاستنباط والاستنتا 


ا 
عقلية لا تفارقه د 


الذهن أو مستساءا النقل : فليس الرجل ؤ به وتاليفاته » ما صغر منهبا 
5 . ؟ 
كين جماعة من هنا ومن هنا » بحشد فيها ما حفظ ويقرأ 3 تعرف 


1١ 


ار م عاضر لعل بقظ الزن دائما » كل مايقوله 
جب أن عر م آنه أولا » ونجب أ ن يتردد دين تلافيف هد ع2 كل 
و 2 مما هو فى حاجة إلى إبراده» مح بأنينظر فيه نظر الناقد 
البصير الذى يحم فى نقده عامه وعقله 0 شيثا غيرها عإلاما 
لا يقع > نت إرادته » ولا يدخل فى نط إن كان يتوقاه جهده . 
وهكذا ترى أن فضل ابن حدم ا عند تلك اعخلة الى حلبيك 
عليه ما حلبت فى حيانه و بعد ماته 4 ا ريد رجام | 
العظيمة الرئيسيةالتى : ترجع إِليم 


١ 8‏ : 1 
بيننا و بين كير من هم ا العم 4 50 فى تعلم الأساوب العام ى فى التفكير 


والتقدير ووزن الأمور وفى تربية الملكة النقدية وقد يكون فى هذا الأساوب 


+2 7 


يى 


ما يغاب" ولكنا زعا نحم على الثىء بجملته وفى جموعه ؛ و بالصقة الغالبة 
١‏ 7 : 


عليه » والأصل العام فيه » 


0 
رو 


ا + 5 1 

فلكل اعرىء منهحه المتا بر بطبيعته ومزاحه وملاسات حياته . م هو بعد 
4 ع 5 , 

ذلك كله أو قبل ذل ككله من خير الأمثلة التى يحب أن نتمثلها فى التبحر 
العقلى 8 واخلق العامية ع« 0 الأدبية , 


هذه هى مكانة الر<ل الممتازة فىحياتنا العقلية » وفى تارخنا العمى 


وهى مكانة جديرة بالرعاية » حقيقة بالدرس والتأمل والتدير» خليقة بأن 
5 3 1 فى . 
نديد بها ونوجه إليما وتحرص على إبرازها . 


١ 


واحلياة الأندلسية 'التى ينتمى إليها ابن حزم - 


ورعاية ودرس ميق داسا متصل . إنها فترة منقطعة د,: 


عدت عليها اللعرادي صيلت كايا تحرى 205 01 3 » وقيل : هنا 
هاية الأأندا س الإسلامية و بدابة أسبانيا النصرائية . ولكن إذا صح هذا 
فى التارييخ السيامى » ولء سله غير صحيح » فإنه لا يمكن مطلقا أن يصح فى 
التارريم العقلى والأدبى » فالعقل الأ ندل 00 
الاي ل دنسي هو زر ألوان الأدب العربى . ومارال الشقز 
الإسلاتى فى كافة رك رس رلك يكو نساساة متصل له الحلقات متلاحمة 
الأح: زاء لا عك. نالفل بينها والتفريق بين ما هو هنا وما هو هناك . 
1 وكذلك الأمر فى الأديب ١‏ لعربى عامة » فقد تختلف طوابعه بين عصر 


ءِ 


وعصر و بين بدثة و بدئة » ولكنه كله 71 اخدذ بعضه برقاب بعض » فى تمط 


بحنى أن نعشر تلاك الحياة الأندلسية أمللاللة دارسة » 


يبا لنحيم نكاد تتحدمر على أيامنافيها 3 ونسترجع عبودنا الماضية 


ان فييا من الذ كك يات ما بشثير شحوننا ويستدر دموعنا 
راتنا . ها أتفبه نيعا لحذه الا طلال الى تمل لناأبوة يي 
5 »؛ وحضارة عمرت الأفاق بنورها ؛ وصوتا عاليا مرهو با 
ت له الدنيا رغبة ورهية » أن نكتى بالمثول وحفو يمثل ذلك 
البدوى 2 الدمن البوالى والأثار الدرارس يبكيها و يناجيها * إذ ما كان 
ملك غير ذلك الص 3 الأولى : 


ع« 


فعا وأحينا أن نتحاوز هذا الطور البدانى 0 فى أ داء حَقٌ هذه الأطلال 
عاينا » وم بى التى تتمثل فى تلك البقايا المتنائرة ا المبعثرة ف الخياة 


١١ 


ونفخ الحياة فيها » وعرضها , 
فن : ونحد ؤمها الرؤ ج العر بية الإسلامية حاحتها 
ع 
وهذا البحث الذى أقدمه اليوم عرء اتن حم هو مساهمة متواض 
و 2 ى ادر و بحو 


فىتحقيق هذا الهمدف » حاولت فيه ان أعرض صورة مر.- 


ر و ل 


تبين ملاخه النفسية ومماته الروحية ووازعه الغالبة عليه » الموجبة لبفنا و 


-0 2 6 نكشت عن افلاسات حياته ى وما اتيك لعن أن ستيار 
ِ ِ يم بطه من 


ل 7 ل الناء 
باق حلى هله السيات 


د اليدق *. الما ا 
فى ناحية التحقيو ف العامى على ناحية العر رض 


تتحيف هذه النا احية الأخارة عأ نيع نى لمثل هل | البحث م ٠‏ دقة و 


أن | أكون قد وفقت فى المزج بين هدين الانتحاهين شدر متعادل . 


ولعلى ١‏ ثون استطعت فى سياق هذه السيرة أن أبرز بعض الألوان 
الظاهرة للبيئات التى ع ابن حزم مها وتعرض لاثارها » وأن يكون 
ذلك فى حملته قد استطاع | ن يؤدى إلينا صورة من صور الياة الأندلسية 


فى هذه الفترة الانتقالية 4 وق خلال هذه 4 العنيقة التى اضطر بت مها 


الأندلمن أيما اضطراب » والتى مرجتيا ومحضتها أعنف امخض » فاختلطت 


فها القى » وتغيرت الأوضاع ؛ وماحجت المعابير . 


8 


1 ١ 
ف.‎ 2 ٠. . | . 
حدن يبيد أن جره السرم‎ 0 
0 5 0 
هذا -- وهو 5 نرى جد أبيه - هو الذى إليه ينتسب و به يعرف » فهو‎ 


5 ءِ 5 ١‏ 01 : 
1 يبدو راس هدو الاسرة : ولكن لسبه المدون لايق معند هذا الرجل 4 


إنه فارسى 


لى سفيان » أحد رجال الفتوحالشامية » 


الذى يذكره ياقوت 


2 وإد 3 :اقل 


رام نمسه )» 0 أنه راه يخطه 5 


( 
امي ا 0 


وصنتاعة الانساب وتلفيقها وتنسيقها صناعة كانت 


2 2 


انح فى 1 


فى العراق . وإنه ليقل أن نيحد رجلا من الموال من 


رلى نسقتفيه الأمماء العر بية اسما ورا اسم » حج 


واف ال 


1 2 ١ 
ذه بنفسهة » ما يجمله يتحرج عن‎ 


ء ل تباعه المتكير ين له والمعحبين به #من 


يحون فى حملة الموالى » فإذا به برى ا لنفسه »ع 


وما ينكره هو » فيتبرع له بنسب يحعله عر بياً صليبة » بدلا من أ 


0 
يكون عر بها بالولاء 
وهذه ظاهرة طبيعية من ظواهر مقاومةشعور الضعة » و إنا لنحدها فى 
الأندلسكا نجدها فى العراق » ولكن فى شىء من الاختلاف » يتبع 
الاختلاف بين الفتح العرلى لاعراق والفتتم الإسلاى للا ندلسن ؛ فنتتح 
العراق وما إلمها إعاكان ن قوامه هؤلاء م ويه ن أنحاء الجر برة 
العر بية » آنا قتي الأندلم ن الذى كان ف وخر قرن الأول » فيختلف 
عنه بذلك القدرء » إذ كان قوامه ذلا الجيل الإسلامى الذى تكون خلال 
القرن الأول » من العرت وغيرم من الموالى الذين لوا بهم ؛ 
واعتنقوا ديهم :سانا فيهم » وصار لم مالم وعليهم ماعلييم » و بذلك 
أَحَذَت تررك الم ظاهرة عورد أخرى - ف يعد انتحال الأ: نساب و فى الأندلس 
يقصد به الالتحاق بالجنس العربى خاصة » كا كان الأمر فى العراق ؛ إذلم 
يكن غير العرب فخر الفتح و له السيادة » وإنما أصبح يقصد به هنا 
الالتحاق 0 الفاح المكون من العرب وصنوف الموالى » فكلهم 
سواء ‏ 8 57 فى عثيل العزة والمحد والغلبةوالاستعلاء فى ذهن الرجل 


اللا 6 القبورة»"والاماء :إل 'أئ عنصر من عناصر ذلك الجموع الفاح 


السيد يكفل له تحقيق ما ينزع إليه بطبيعته » من مقاومة ذلك الشعور » 


رمعالية سية الشعة الما ترال] تؤرة وسكر عليه صكود:. 
وإذن ه 2 ن الحق علينا ألا نطمكن » بادىقء ذى ذه إلىهذه السلسلة 
النسبية المنسوقة التى تلحق بابن حزم ؛ والتى مخرج بفضلها من الجزنس 


16 


الأسبانى المغاوب >“ ويدخل فى عداد العنصر الإسلائى"الغالب . ولعلن أول 
ما بريبنا فى هذا النسب هو هذا النسب نفسه » إذ ينتهبى إلى بيذ 

تى كان الموالى عامة ممن يعنون بحفظ 0 3 

نهدا سكن بقل إل ارخا ان 


لحم + 
اما وهو بنتهى إلى مولى لا شان 0 0 


> 1 
1 7 ماي - | 3 
“انه أسر يعرف غايرة ء ويشرن به مأعسي أولاف اده أوشبره فقن 
أ مع 


العجيب حقا أن تراه مخارا محفوظا كأ نساب السادة البارز بن 


فلهذه الريبة إذن مايبررها»ولكنه لس ذلك خسك؛ بل إن ها فوق 
ذلك ما يؤيدها من كلام بعض المعاصر بن لابن حزم ٠‏ كا نرى فى كلام 
1 : 7 
أبى مروان ابن حيان عنه ؛ إذ يقول7" : 
1 بيته له ففذلك » 


فى ميزانه » 


5 5 


لسلفه نياهة * فابوه أحمد على 


رابثة ؛ وعمده باتلخلال 


04 يرة » القم الأول . الحار الأول “عن‎ ١ 


إلا مسبوق عن خارحية 34 ف يكن إلا كلا ولاء 04 حى مخطى على هذا 
رابية لبلة ء فا تق قلعة اصطخر من 0 فارس . فالدّه أ [ كيف ترقاها . 


إذ / 5 يؤل مر م 


5 ل 


خظال وللاخبالة “ابل وصله بارت حل شيك رتكا 
ل ولاجباله ؛ بل وصله عام 


0 


معقوقة ٠‏ بلها عستاخر الصلة . رحمة ا 0 . 


: 
وَهكرًا 0 م فارسيه ان ءاه أمءا.مشلنا, عندمعاض "يه :+ 
2و رك ع بش وو , ر 


لسية هذا الذى يذيل به أمعه ١‏ الطعن عليه 1 السخر 4 3 عثل قده لاوا بع 
الشديدة الوخز ء التى عرض بها مؤرخ الاندلس الكبير 


وأو نضع مره شاته ؛ فإنهة مع هذا قل وفأه دوه من الإشاده ا 
30 مت 0 

والتنويه بفضاتله ما يدل على مبلغ ما كان له فى 

ذلك 1 يستطم أن حمله على الإغضاء 


ّ ل 
التنديد بهذا الموطن من 


فى منتصف القرن 


ء اهكاة الراعم 5مك نا سل 1 1 نه الا اك للد 
ر حذيذا. ف ياه اجحد, 


كنا لاغرف مدىصحتة ولاميلغ دلالتة » أنالاسم «حزع» 
ل الاقام الذى حر 7 


ة ابن حزم أن حا كم لشيونه فيه كان اسمه فى وقت غزو النورمانديين » أ فى 


إن ر 


اىئ 
سنة 759 ه ( 444 م ) وهب الله بن حزم ( انظر تاراح أسدانيا الاسلامية 


رى 


عروقنسال س ١١+‏ ) 


وتذنو مها من « لبلة »4 إلى ركد الدولة فى قرطبة » وتتيح فيد هذا الرجل 
« جزم » أن يصير أخد الوزراء النابهينالمعروفين بزكانة العقل وحشس:., 


التدببر فى دولة العامر بين » وان تبرز منها هذه الشخصية الرائعة فى تار بخ 
و 2 ١‏ ع 


العقل الإسلامى ؛ وهى الشخصية الت نعقد هذه الرسالة له »ثم شخصية 
ابن عه أبى المغيرة عبد الوهاب 7 1 أروع الشخصيات الأدبية 1 
الاندلس » فى القرن اللخامس (ابحر 


ولبلة هذه هى مُدينة فى غرب الأندلس » تقه 


غ6 
الذى يعتد ار بعين ميلا إلى شرقيها » فما ببنها و بينمدينة أشبيلية ؛ «وهذه 


) الاطلسى ( * ببنها و ببنه ستة أميال 6 5 قم ع 0 75 الشرق 


أشبيلية وأبلة والبحر الال ؛ ؛ وفيه م الماقق د حصن القمرا ومدينةليلة وولية 


٠ 2 5 20‏ .1 0 4 
وجرز ره شلططدش وحبل العيون 7 ,بعر ص لصفتها شوله : « ومذبنه 


ن السودان ومصر والأندلس » للادرسى » ( من كتات 
١١ 8‏ وانظر صفة جزيرة الأندلس» (من كتاب 
٠‏ وهاهى ذى أنماء هذه اليلاد » ما تطلق عليها 
: 1028 لت , العرف : 3:816[[ك , أشبيلية : 561116 » 
00 1 " 5 1 
لبلة : 1818[ , ن القصر : 4288168287 » ولبة : 19و11[ » جزيرة 


ل العيون : ده816:ط 1 


لبلة مدينة 3 خننه أزاية »؛ وهى متوسطة “لير سور ر منيع 11 والشرق امور 


ا من ناحية الجبل » و يجاز عليه فى قنطرة إلى مدينة لبلة . و ]أشواف 
١ 1‏ 
ونجارات ومنافع حمة.وشرب أهل لبلةمن عيونق مرج من ناحية غر نه . 


وقد نقل الجيرى فى كتابه اررض المعطار عبارة الإدر يسىهذه ؛ ثم أضاف 


ا 0 1 ١‏ : اأآه ل 5 3 
إلى صفمها فوله : «( وتعر مله بار وقم ر للا ول تبيرة ؛ وسور 


ضر السمية العامة « دردب » وعليه ضمي 
| 8 


4 وص السمنة العامة 2 مكبح 4 وعليهدصم 0 ء< ل إإلىالناظر 


و نفر دب مده البنية من بين ساثر 


الأمير كك نْ هشام 


( 
حضة عش ر ألفا وسمّائة » 
ا 


هذه هى مدينة لبلة » او قورة لبلة » منت أسرة أبن سن الأول : 


م المدن ذوات التار 


أن يجحعل ا مكاناً ظاهراً متا 

الاجماعية والثقافية والدينية والسياسية . ور بما أتاح لنا الايغال 
0 

والتعقب كن نتعر ف بعص الال وان الغا! بة علمها « قبلدخول لا ل 

وأخذها شيعا فشيئًاً سَلك الصبثة الل ةلكا نستطيع خف ميل 


١٠/8 صفة المغرب ... الخ » س‎ )١( 


الرسالة ‏ أن نسامح أنفسنا فى تجاوز هذه المرحلة الغامضةالمبهمة ؛ لنحاول 
لس اشىة من سانا فى الإسلاء © و إن كن ذلك أ بض حوس بكثير دن 

الظلئة والغموض والإمهاء 
ولكن حسبنا 3 نمل أن هذه المنطقة كانت تناظر منطقة طليطلة 
(01686]) فى تار بخ المسيحية فى أسبانيا فى القرون الوسطى ؛ بل ر يما 
*وقات بأ نالنشاط الد الديى فمها أذ لونا ثقافياواسعاً ‏ 


واصطئم 2 اليونانية على ؟ 1 يب مما براه حو ذل كالوقت فىمر كد 


0 


لثقافة العليا كالإسكندر ية وأنطا " كية والرها وجنديسانور . وقدكان من 


ظ انظهر فمهأ 3 فم بي نالقرن|! سادس والسابع 0 


مظام, هذا لاط و نواعثه . 


ازاو أواغك العأمساء هو إيز يدور الأشبي لىى عالثوؤة 06 1 : 


وكان ف أشبيلية فيا بين 00 "١‏ وسنة ااه وقل كان معنيا بالوان 


الثقافة اليونانية » مجمعهاو يصنفها و يدو نالفصول والرسائل فيها » «و بعث 
3 


3 1 تم 
هقوية اتتشمر أثرها إلى إيطاليا وسائر ابحاء أور يا . 


4ك 


فى وطنه 2 عم 
وحمل امجمم الكسى الطيطلى الرابععلى تقر ير تدر يس اليونانيةوالعبرية » 


١) 


للحاحة إليها لفسير لزأ لل القدسة » 


لقد كان تحبا أن يظهر فى الغرب مثن هذا الرجز العالم ا 
: 


فيه أصداء التفكير اليونالى على ذلك النحوء فىذللك الو 
الظلام » وانقطعت الصلة بينه و بين ذلا الميراث الشرق 


الدولة (١‏ لرومائية ودله البرابرة قواعدها ود قوضوا أركانها الفد كان إومخطت 


3# تاررع الملسفة الأورببة فى العصر الوسيط الأستاذ بوس ف كرم » س‎ )١( 


3” 


هو القبس الاخير فى الغرب الاوز بى © وقد حجاء إليه من شمال افر يقية 2 


مثلا لذلك الميراث الشرق اليوئالى »ثم انطفاً القبس » ولفت الغرب: هذه 
الظلات المطبقة المتراكة » فكيف أتيح لذلك الطرف القصى” أن يخرج 
للناس بعد نحو من قرنين من الزمان مثل ذلك الرجل الذى يتشح برد 


3 ١ 


اللكبنوت » يحمل إلى الناس أطراقاً 


ركن البعيد » وذلك المنقطم المنفرد الذى بعش فى 
2 ا 0 
حتفظ عثل ذلك الميراث الذى كان ببطكدواان غواصف القبائل المتبر برة 
2 5 وم . : 5 ٠.‏ ص أوء 0 
طاحت به » و بلادته كل مبدد ؟ ليف أتيح مثل ذلك لهذا الإقلم الذى 


نتحدث أبعنه 2 إلا أن يكون موقعه هذا قل وهية شيعا من الاسعة: ار والدعة 


فى ذلك الاضطراب » وحماه بعص الشىء 08 مسرل تاج تلك العواصف 
مم تلك الفبائل المتبدية 


الاو إلى 3 هيك اعل) أ ور باثاتء مدماةة 
والزعازع التى هر على ور رة مدمرة مع 


اله 5 
0 


0ه 


مال عن وال وقت على تلك اللركة الدينية 
الأشنيل » حتىكانت الأندلين 
ا ديدة التى جاء بها المسامون إلى تلك 
الميلادى 4 وقد 5 شق سبيلها 
| 


ولا حلبة » دون أن تصطنم 
: ع 


أن تلك المركة التى بعثها ودعا إلمهاإيز يدور 


الأذهان ومز العقول و لوسع الافاق 
من المعارف دبلان والأفكار » مثل ذلك 


| 


ويدعوها إلى ترك الت ار ألم و وال والتزمت » و يحعلها 


ن ترديد الفكر فىهذا الرأى أو ذاك ؛ وفىتلك الدعوة أو تلك » 


يد لثلك الدعوة الإسلامية لق لغاء ] 


للك أن نتحاوز هذا الفرض » فندعى 
ك3 


حك 
ن الله أفواحا 0-0 شى ء مرتبط بمحموعة 


2 
د 


من الا سبانيين بقوا على نصرا 1 
2 خف 2ه " 
ير من الببئات نصرانيةمثقفة » امتد ثيارها وأمدته 


عوامل الثقافة الجديدة » فر حل بينهم و بين النظر والتأمل وترديد الفكر 
فى ذلك الدين الجديد » وتى أسحاب ذلاك الدين الجديد 

وحن نعرف أن | لاف ابن حزم ظلوا على : ندم رأ نيتم شد افج 
الإسلاى 1 غير قصير 4 و هذه ه الأسرة م لم تتتخد الإسلام د نم بنا إلا منلد 
منتضف الى رن الثالت للمحر 9 تقر يبا سنا 5 رى بطبيعة ة الما الات 
التى بت إسلامذلك الرجل « حزم » : اقتناعية هى أم اجماعية أم مزييج 
بين هذا وذاك . على أنه يبذواخ اغل كل حال" د أن هذه الفترة منذ 
وجول المسلمين_بلاذا الأتلالتج ا أستقلاغت؟ أن تكن كينا خد يدا فلن 
من المسامين والأسبانيين » يصطنع الاغة العر بية » و يتثقف بالثقافة العر بية 


وت مظاهر اليا الفركيةة ليذ ك1 وله رين اك زر وق ديل فد 


الديانة العرايية» عخدلكًا'ذلك” بالمشتلافك" مب “ذللت النال 'والاسبان 


الحافزة له » فالأمر فى قرطبة مركن الدولة الإسلامية والنشاط العرنى غيره 
فق 4ك[ ذلك الطرف » ف كررة اليل | 

على أن هناك طائفة من الأحداث أتيحت اذلك الجانب الغربى من 
الأندل س » وقد حدثت فى وقت قر يب من ذلكالوقت قت الذى نفترضه لذلك 
الرجل « حرم » » ولعلها تلتق ضوءا على ما نحن بصدده 

ذاك أن هذا المانت الثربى القصو الذى بعش ف أحضان الجر 
ركه “لم يلبث أن جعلهموقعه هذا الذى أتاح لهبالأمس أت يكون 


عنأى عن زعازع الششعوب | المتبربرة » عرضة لنوع جديد من الغارات » 


نهب عليه من ناحية البحر 0 إليه مرتاحا لجواره » 


يت 
تلك هىغار ات القراصنة النورمانديين الذين أخذوا هنل أوا خر القرنالثامن 
ليلادى مخرجون من موطنهم فىاسكنديناوة» فينتشرون بسفتهم وزوارقهم 
فى هذه البحار التىتضرب سواحل البلاد الأور بية » من نالجزائر البريطانية 
إلى هواندا إلى فرنسا ؛ ينشرون فيها اللموف والفزع » و:سقطون علمها 
ل الجراد » مهبا وخر يبأ ونحر يقا » ولاسماتاك الأديرة الغنية التى كانت 


سقوط 


كك ى اه ال حيم نر ياد 7ن الحانراء 

تقوم فى تلك النواجى » ثم لايلبثون حتى برتدوا عنها حملون ما أأتيح لهم 
ع - : 2.22 

ن الاسلاب » ويترثون وراءهم الفزع والرعب واللخراب 2 . 


ور أسباتيا بعد أن أوغلوا فى فر كين + ومضوا فى مهر الجارون 


حتى باغوا ولوز » فأخذوا بغيرون على اشتور بش (216اة4) وحليقية 


(ووذله)ء ملم يلبئوا أن انحدروا .إلى الأندلس » وكان ذلك فى شسنة 
ء 34" ه )ء وقد أغثار الت وبرى إلىهذه الغارة فى نص أورذه عنه 


العلامة دوزى . 
و خرج اغوس فى أقاصى بلاد الأنذلس إلى بلاد 


سو ٠‏ 5 5 - 
المسامين » وكان اول ظهورم فى ذى المحة » سنة ه؟ » عنل أشبونة » 


0 قاموا 8 ثألاثة عشر يوما كا بينهم و بين المنامين فمها وقائم ؛ صمساروأ 


إلى قادس ؛ م إلى شذونة » وكان بيهم و بين المسامين وقعة عظيمة » كم 
قصذوا اشبيلية فى ثامن ارم » فيزلوا على اثنى عشر فرسخا ممها » 2 
0 ع2نطهرعء؛!ة! 18 غء عجتمغقتط”! عسه ومطء«مطءم] : و2ه2آ(1) 

ومع -توما ,252 : 2 .360 .ععة صمرمطم 16 أعققصمم معمعدمة:]1:1 


م.م فصق سلتاقتتدم ممعدموظط'! عل ععزمزوت8 ,لوده 


إلمهم المسلمون » فهزمهم العدو فى ثالى عشر الحرم » وقت ل كثير منهم + ثم 
تزلوا على ميلين منها » لخرج إليها إلبهم » فامهزموا فى رابع عشر الحرم » 


1 
006 


وكثر القتل والاء.س فممء وم برقم امجوس السيف عن أحد ولاعن دابة » 


.2 0 1 1 0 
ودخلوا حاضر أشبيلية » واقاموا مبا يوما وليلة » وعادوا إلى مرا لبهم ؛ 
فوافاهم عسكر عبد الرحمن » فبادر إلمهم اجوس » قثبت المسامون وقاتلوهم » 


- بو : . ا 
فقتل من المشر كين سبعون رجلا » وانهزموا ودخاوا مرا كنهم » وأحجم 


المسامون عنهم . وسير عبدالرحمن جِيشا آخرء فتائلهم المحوس قتالاشديذاء 
ورجعوا عمهم » فتتبعهم العسكر فى ثالى شهر ر بيع الأول وقاتلوم ٠‏ وأتاهم 
المدد من كل ناحية » فنهضوأ لقتال امجوس من كل جانب » فامهزم الحجوس 
وقتل منهم شو حقسمائة رجل » وأخذوا منهم أر بعة مراكب » فأخذوا 
مافيها وأحر قوها . ثمخرج الحوس إلى لبلة فأصابوا شينيا . ونزلوا يجن برة 
بالقرب من قور يس »2 فقسموا ما كان معبم مما غنموه » فدخل المسامون 


إلهم ف العمر 4 فتتلوا رحلين 2 > رحا حوس فطرقوا شدونة فد 
ا 


ا . 2 سل 5 

طممة وسبيا 0 و قاموا ومين 0 فوصلت مرا 0 عيد الرحمن إلى 
لحقوا بابلة . فاغار 1 

1035 هم 
مذدينه سبو يه 3 
عن اليلاد فسكن 

وهناك نص أخر نقله دوزى عن ابنالقوطية يعرض لبعض التفصيلات 

() 71 ]1 : ك ,عقطء«قطءم 18 روجه12. وهاهى ذى أعماء البلاد الواردة 
بلس ”ا يطلق عليها الآن بالافرجية : أشبونة : عسصومقار[ ؛ قادسن: 0801375 , 
قوريس : 6806868 » اكشونية : 8ط0هه8ه0 , باجه : 89[8 . 


إدانا 


الأخرى لهذه الغارة » ونصثالث عن ابن دجية بذ كرسفارة الس الغزال 
لدى النورمانديين بعد هذه الغارة . ولانريد أن نطيل بإبرادها » فليس بنا 
أن نكس هنا تاريخا لحذء الأحذاث ».و إغا الذى يعنينا أن تصور اللو 
الى كان يسود غرب الأندلس فى تلك الأيام » ونتمثل تلك الحن العنيفة 
المشتركة التىكانت تفرضها هذه الأحداث ع 

نصارى ومسامين » فتمخضهم حميعا أشد ا 

يقال -- فى بوتقة واحدة » إذ يستقبلون جميعا عدو ف ينظرون إليه 
بعين واحدة » ويعتيرونه اعتباراً واحدا » فبو عند المسامين >وس ؛ وعند 
النصارى وثني » لادين له ولا عهد ولا ذمة » عند هؤلاء وأوائكك » وذلك 
ولآر شلله أن يوحد أهدافهم ع توحدت إزاءه مشاعر 


فهو عامل جديد من عوامل الاندماج بدن العنصر بن »؛ وسيب مره الاسباب 


التى تدفع بالناس دفعا إلى الدين الغالب » دين الحا ا الذى يت<هون إليه 
ليدقم عنهم » و يقر الامرء والطمائنئة بينيم . 
يدفم عنهم ٠‏ و يقر الامن والطمانبنة بينهم 


و يعض وقت طو يل على هلم الغارة حتى عصفت 2 النورمانديين 
مرة أخرى بشواطىء الأندلس وخاصة شاطئها الغر لى ؛ فيا بين سنتى بهم 
رع - 140 ه)ء و وأطبقوا على ذلك الإقلبم يعيثون فيه 
ويعهبون وياسسرون » وينشرون ن اتخوف والفز ُ » ويدفعون س إلى 
اطرب دفعا » يلتمسون فى داخل البلاد 07 يلون إليه » و بلتمسون فيه 
الأم: نوالطما بنة ؛ وقداستطاعت الدولة أن تقطمدابر هذهالغارات » وجعات 


من هذه الغارة آخر محاولة حاولا القراصنة اومان بون من هذا القبيل 


لب 


وإذا كان لثل هذه الغارات والغحن أثرها فى التقريب والاندماج بين 


0 الدسبانية المديلة» أعا وتجدت من مكاعم إزاء ذلك اططر 


د اخل البلاد حيث ث يكون الجو 


0 3 وي العلائق ور بط الأسباب » فلعل أسلاف ابن حرم 


كانوا من اضطرتهم هذه الغارات والحن إلى لبلة ٠‏ والالتحاء إلى قرطبة 
فاستوطنوها » ومبيات لحم بذلك الاسباب إلى الجد الذى نالوه بعد فمها . 


وبعد ؛فبذا هو الاصا ل الذى ح 1 منة صا ينا ابن حرم 34 وهذه هى 
بعض الملاسات التى لابست ذلك الأصل » قدر ما أتيح لناآن نفترضه 

كبا لذلك الأصل أن بن 
ن هذه الاسرة الَيّ ِى حرصت على 


عل هذه لناحية من مشخصانها ذلك الزمن الطويل» 
ا أشييلية 04 والزء عي الدينىق 


5 
100 ؛ يعنى 4 وإذاعته ا إليه » والذم 0 مفاخرم 
القومية التى يفخرون مها و يحرصون عليها » حتى قالوا إرنف أمراء ذلك 
الإقلبي من القوط الغر بيين »كان ذالك الميراث من أول ما حرصوا علٍ, أن 


زوه معهم » حين زالت دواتهم فخرجوا من بلادهم باستيلاء 
تى كانت نحياها هذه الاسرة 
رطبة » والمكان الاجماعى الذى كان هنالك 
٠.‏ ولكك ذلك كله عو 

وحن 


5 


ل 4 خطر فى مثل هذا البخث لاسبيا ل إلى معرفته » 
فقل7 تقطعت الا سيباب دونه « و5 دنا | ناسح م من خلال قراءاتنا 
ودزاساتنا ت لحا عاضا غامضاء»- مثل فى خيالنا' هذه الأسرة فى صورة 


إحدى هذه الأسر الأسبانية المحافظة على ثرائها القومى » وعلى جميع ماءت 
هذه القومية بسبب» و بذلك ظلت هذه الفترة الطويلة محتفظة عسيحيتها . 
وإن ما تجده فى سايلها ابن حزم من حفاظ دينى وعدف فى الدفاع عن 
العقيده والمكالغخة عن ن المذهب '"أكما جم فى بعضه إلى 5 شىء من ذلك 
6 الذى انتقل إليه من ا كه » ثم 0 ونفخت فيه تلك الملا بسات 


لتى تعرض بعد ا . ولا بأس أن يتغير الشكل وتتيدل الصورة الظاهرة » 
فإعا هو المراج والطبيعة والاستعداد العقلى والانحاه النفسى الذى تستبقيه 


الوراثة 2 وتنتقل به من حيل إلى جيل ا 00 إلينا أ يضًا هدء الامحات 


العارضة الغامضة أن حزما هذا لم يكن رجلا مغمورا حيث كان » وإن 
بَكَن متمورا » بطبيعة الحال » بالقياس إلى رجال الدولة فى ذلك الجتمع 


القرطى » بل كان فيا محسب رجلا مذ كورا بين الناس » جديرا بذلك أن 


تنسب إليه ويعرف به و تحمل امعه أ يناده واحفاده وسلالته 


0 
هاجر حزم إِذْنْ من لبلة إلى قرطبة فى عهد محمد بن عبد الرحمن الثالى 
(8؟ - كلا هء عدم - حمم م) » فما نقدرء وكانتالدولة أخذت 
تستمتم بالاستقرار والهدوء » مما هيأ لما أن تصل بعد قلي لإلىذروة اتنايم 
ميا أخذت تتبياً لاسرة ذاك الرجل « حَزْم» أسبابالحد . حتى إذا كان 
1 مير المؤمنين هشام المؤيد وحاجبه المنصور ابن أى عام » #وقد بدأ 
هذا العبد عوت المستنصر سنة 15 (9/3م )2 فقد أصبح 1 
انسعيد وزيراً من وزرائه وكبار رجالدولته » و 0 
الأقدار مبيثها لهذه الأسرة غايها المندورة . 
ور ماكان هذا المهد أزهر عهود الأند لس جميعا » وأحفلها بشى مظاهر 
الحضارة ‏ وأجدهها لمغاى الم 0 والمنعة م والصوث البعيد » وإن أصبح 
الليفة اللو يذ رمزاً للدولة لا أقل ولاأ ؟ ذيرء ليس له من أمر السلطان 
شىء ولا « من رسوم الكلافة أ 2 من الدعاء على المثابرء وكتب 
ف السكة والظرز 6ك يقول الى 20 , 
ولكن شيا من ذلك لم يضعف من مركز هذه الدولة الإسلامية من 
الناحية السياسي ةم كان الأمر فى الشرق ٠‏ بل ظلت هذه الدولة الى رمد 


اسه 


7 اتخليقة الموْ يد « وهو خحوب قّ قصره و شوم 0 0 7 


ابن ألى عامرء قو بة الجانب نافذة السلطان مرهو بة الصوت 


)١(‏ فح الطيب :١‏ مهمذء ط بولاق, ولاكزاه. 
ع امد 9 


أسباب الفساد وعوامل الاهيار دائبة تعمل عملها من وراء هذه المنعةوالعزة » 
ومن خلف ذلك الازدهار الذىتعمر ذكراه النفوس بأقوى مشاعر الإيحاب 
ولك كار © تعمل أسباب التمفن فى باطن التفاحة التى زهو بروتقها 
وتريقيا؛ وكأنا: 35 الرونق |1 لتألق وذلك البريق 1١‏ 0 امم 
ومضان تلك الشعل التى تضطرم فى باطنها » ْم لذ نلعت احى تق عليها . 


ل فى 


لقد كان عبد العامريين هذا هو ذروة السلطان العربى » وغابة المحد 


الإسلامى الذى ظل يتألف ويتكون وتجتمع لهالأسباب الختلفة فىالأندلس 
من هنا ومن هنا » ,منذ انصلت أسبانها بأسباب العقل الإسلامى ) والذى 
جعل منهعبد الرحمن الناصر والكالمستنصر حفيقة واقعة رائمة تبر الالباب 
وتخلب القاوب وتبعث الدهشة والانببار» لا من حيَتٌ العزة السياسية 
3 مظاهر الترف المادى طنيك » بل من الناحية المعتو به ومظاهر الترف 
الآدى والعقلى » حتى أصبحت الأندلس عامة وقرطبة خاصة أ كبر مثابة 
للا ثار الأدبية العر بع مجتمع إليء تى أقطار العا لم الإسلامى ؛ أومكي 


١ 


يعول امقر فى عن 


الج المسلم ا 20 نلك ١‏ 
خم لمستقصر » قلا عن بن <إدون : « واحتمعت 


بالأفدلس خزَائن من الكس 1 تكن لأحد من قبله ولا من بعدهء إلا 
07 7 عن الناصر العبامى ب نالمستضىء» . ولعلنانتطيع أن تتبينى هذه العبارة 
التى ينقلها ف هذا | الموض صع عر ىصاحبنا أ أل كمد ابن حزم مبلغ ماوصات إليه 
المكتبة العر بية و فى الأندلم ن لذلك العهد من ن انساع ووفر ذرة ٠.‏ قل 0 
2 وكان على خزابة العلوم والكتب 0 بنى مروان 6 5 عدد 


0 [| 3 أ 3 5 َ : ِِ 
دا يميه لكتب أر بع وار بعون فبرسة » وفى كل كبرسة 


كت 


7 الناحية » فجعل العاماء 
دبا ادب 01 


كتاب الأمالى . 


/ ا 
على هذا اعد الادبى الذ 


وبتلك التقاايدا 


ليه فليتمحل هو نوف 
يه. فليتمحك هو بو 


. 1١819 :١بيطلا نفح‎ )١( 
. » الذخيرة : القسم الرايغ » الجلد الأول » ص‎ )5( 


0 المنافسة هذه أثرها البليغ فى ازدهار اللياة الآدبية 
| زدهاراً بع قالأندلين عامة ؛ وفى قرطبة خاصة » فى هذه الفترة التى 


ا 


لك اأمرة ان عدم تاخذ فيا :ذلك المكان البارر اللنثار ف الناد 


النسياسية ؛. بما كان من تولى أمد بن معد بن ا ا 0 ب الوزارة 


ع 


وميما نك. معارفتا ع٠‏ أحمد ءن سعد هذا محدودة » فلا ررس عندنا 
وهم ن معارفنا عن ل ممعي !ب 


فى أن ياوغه تلك الدرجة » وتسنمه منصب الوزارة » لم يكن إلا لأن 
١ 01 1 1 5‏ ا » - 2 : 3 5 ٠.‏ 
مواهبه هى الى اهلته له» فاحلته تلك المكانة ؛ فقّد كار من أخه 


عن» أل 1 ' 
ضقانت المنصور بن الى عامر 


5 


اهرم ؛ وقد كان مما بعن 2 بطائفة ممتازة م,: 
1 ل ا 1 
ال موهو بين ملحن له » وبزهو مم دولته ع نْ جعلهم معتمده 
وهوادا ن 4 © وارهو مهم دو ويستعيعان .جعلهم 


زوات الكثيرة التىكان ما بزال 


يكون ورر زراؤه الذين حلفم من أهل 


ان «ستطيم انيطمئن إلم 
ُ 


أحمد بن سعيد فما يبدو» وقد رأينا من قبل وصف. 
ابنحيان له بأنه « المعقل فى الراجح فى ميزانه » وأنه هو الذى بنى 
ينه راس 'آزايئة » وعئذة باطلال الفاضلة . من الرجاحة والمعرفة 
والدهاءوالر حولة وار لرأء ى) ي)وج.٠‏ ن ذمقطيع ا هذه الصفات قوام شخصية 


أنى عمر أحمد بن سعيد التى أ تاحث له ذ ذلك المكان , إلى استقامة فى الخلاقى 


3 


وترفع عن الصغائر » مما مكن له أن يظل فى سكانه إلى أن انتبت دولة 


بذ ثره ابن عذارى فى سياق 0 على وز هعشا 


9 


1 


ابن القناص, ام اراد مه 


يتحر 


عبد الحبار ؛ إن كان رسو 7 » ؤمعه 1 , 
ا هشام بن سلمان يعاتبانه على اعخروج على لمبدى 6 

محاورة علا عليه فيها التنة وحذراه سوء العاقبة » » 

دولة العامريين من 

الجديد » الميدى فهو يستبقيه إلى جواره » ويكل إايه القيام يمثل 


١ 3‏ وصفه ميا أدء١‏ 
ى دك 1 


والرجل بعد ذلك بعد من أهل العلل والرواية » 0 دابن يشكرال 
فى رحاله » فنق لعن اقيدى فوله فيه : « كان منأهل الع والا لأذب واللخير» 

ا : 
وكذلك ذ كره الضى فأورد هذه 


63 


وكان له ف البلاغة يد قوية » 
العيارة' > زاد عليها : قال أو العياس احمد .بن رشيق الكائت : كان 
رار مر ابن حزم يقول : إلى لاع ثمن ,يلحن فى مخاطبة » أو يجى 
بافظة قلقة فى مكاتبة » لأنه لا ينبئى له إذا شك فى شىء' إلا أن يتركه 
ويطلب غيره » فالكلام أوسم من هذاء أو 5 قال . وهذا لا يقوله إلا 


2: و966٠‎ > البيان الغرب © :75 ط باريس‎ )١( 
الصلة فى تاريخ أنمة الأندلس ... الخ . سن 5* ل وى,‎ )( 


للتبحر الواسم الم » ”" . بل هذا عندنا لايقوله أيضاً إلا الرجل المتحة ل 
لتحرز الرقيب على نفسه الذى لايزال ممسكا بزمامه » لايتهاون ولا يتسامح 


المتحرز أر و 


وهو فيا ترى دليل آخر على هذا الجانب من خلقه » وهذا اللون م نألوان 


شخصيته » مما سحرىق 5 


ن سعيد من احلياة العلمية فىقرطبة » فتظهر لنا واضحة 


حين برى امه بيد نر 


5 فى شيوخ كثير منعامائها كعبد الله بن محمد :نمغيث 
الأنصارى » وعبد الله بن محمد بن عبد البر الغرى » والد الحافظ ألى 0 


١ 1 

/ 1 ا اا #رارء 3 

وعبد أله بن إسحاف بن الحسن المءافرى » وعيد الله بن ربيع بن بنوش ء 
١‏ 


أبى عمر أحمد ب محمد الأ: ا 
6 عر 0 ردف نات ددن 
2.2 أبن وحه الحنة 0 إن ٠‏ كثير غيرم ل نقصد إلى 


, » > لخسبنا هذا للدلالة على منزلة الرجل فى العلم واشتغاله به » 


- 


عن أبئة أبى المغيرة أ 


1 


3 


7 1 2 / 1 ا 
فدية عل وأذب »2 وبليه نحذ وحسب .كا يذ ثره ابن بشكوال والضى بانه 


« كان من أهل العلل والفضل . وتولى الك بالحانب الغرلى بقرطبة ة 
ل 3 'بالحانب: الغر 


3 
0 


أيام عمد الممدى » وأنه «كان شيحاً حليلا من أها الوقا 
4 


دة 
زر و 


بأشبيلية سنة /411 ومولده سئة "5٠6‏ » 


يي نك 
)0220( الصلة : س هع » والبغية.س ١71‏ » وقد وقم شىء من الخلط فى 


فى دزء مَنْ اسة . 


0 


فى هذه الآسرة الى نستطيم أن نتبين مما سبق شيئأ من مشخصانها» 
ولد صاحنا أبو يحمد على ؛ 0 اعد صبيحة الآ زابفا ادر من أي 
شهر رمضان » عام أ ريع وعانين وثلامائه ) دشير سئة 3) 
3 له يدعى أيا يكر» سبقه إلى الوجود مخمس س جني أئ 0 


ا 


ا فق 
قد ولد سنة بة/ا؟ 
وقد نشا الأخوان معا نشاة مترفة » فىقصر أبيهما الوزير » فى الجانب 
9 5 001 10 8 ع 
اشرق من قرطبة 3 بالمرب من فصر الزاهرة ق مدينة الزاهرة الى 
اختطها المنصور ابن ألى عامر ؛ « وأقامها بطرف البلد على نهر قرطية الأعضم 
وك فا كل اقتدار معجز ونظم ؛ وشرع فى بنائها سنة /77. حشر 
(1) فى الصلة ( ص :)40١‏ < قال صاعد : كتب إلى أبو يمد ابن حزم إيقول 
مخطه : ولدت بقرطية ؛ ل الجانب القعرق قى ريض منية اليه > قل نوع العمنن » 
وبعد سلام الامام : من صلاة الصبح » آخر ليلة الأربعاء » آخر يوم من شهر رمضان 
المعظلم » وهو اليوم الما بع من نوثير ه11 بطالم العقرب ٠‏ وهذا نض 'عحيب 
فى الدقة > ويقفتا منه. ذكر الشهر الافرتجى إلى نجانبٍ الشم العرى > كا يلفت النظار 
أن يكون مولده يوافق 7 نوفير ء فلمله حرف عن التاسع , 
)2( انظر طوق الجامة » إذ 6 ثر ابن حزم عن اخنه هذا أنه توفى سنة ٠ ١‏ 4وهو 
ابن اثنتين وعكرين سنة( ص 1515)-. 


لوق احمامة مر 7١‏ » مطيعة الرعان » دمشق 


إليها الصناع والفعلة.؛ وأترزها بالذهب واللاز ورد متو جة منلةء ولي 
تحوها الآلات الحليلة » وسر بلها سهاء برد العيو ن كليلة » وتوسع فى اختتطاطها 
وتولع باننشارها فى البسيطة وانبساطها » و بالغ فى رف أسوار هاء وثابر على 
السوية ة أحادها وأغوارها » ؛ فالسعت هله االدينة فى المدة القريبة » وصان 
حانها تن الاشية الذربية: >" وي مفطلسنا فى اين رف نه ليا 
انتقل المنصور إليها » ونزهايخاصتهوعامته » فتبوأها وشحنها بأنواع أساحته » 
وأمواله وأمتعته » واتخذ فيها الدواو 3 نللعال » 7 رتفم فيها ضر وب الأعمال » 
والاصطبلات الأنواع اع السكراع ؛ وعمل داخلها الأهراء ؛ وأطلق ‏ ساحتها 


الأر حاء» ثم أقطع وزراءه 7 تابه » وقوادهوحجا بهالقطائع الوأ أسعة ؛ فابتّنوا 


بأ كتافها كيار الدور ٠»‏ وجليلات 'القصور ٠‏ وانخذوا خلاها المستغلات 
المفيدة » والمنازه ‏ المشيدة » فاتسعت هذه المديئة. ى المذة:القر يبة؛ وقامت 
فيها الآسواق » وكثرت فيه الأرزاق + وتنافس الناس:فى النزولبأ "كنافها 
لكاو بأطرافها اللدنو من ات » وتناهى العاو فى البناء حوله ؛ 
نا الك الزبامنا أن باشل تزعلية 031 

ولعلنا هذه ااعبارات الأنيقة التىأراد مها الفتيم به خاقان الأشبيل أن 
يحمل صفتها ؛ نستطيع أن ,نتمثل. شيئا مرةح مظاهر الترف وصور التعمة 
السابغة الرائعة الى كانت تندو هذه المدينة الناشئة فيبا »كا نستطيع أ 
تنتقمن هذه إلى تخيل ذلك القصرالذى ولد ابن حزم فيه » ونشأ بأ كنافه.» 


)١(‏ صفة جزيرة الأندلس من « كتاب الروض العطار » ص ١م‏ - 8م ط طنة 
التأليف والترجة والنشسر » 1559 ء 


إيذنا 


فى نعمة موفورة » بين مظاهر الطبيعة الفاتنة » وصور الترف البالغة حدا من 
الافتتان والروعة 'بعيلراً» عل ماتعرف .من صَفات أمثاله:: 
وفىهذا القصر أمضى ابن حزم حياته الأو لى من لدن خرج إلى الوجود 
إلى أن بلغ الخامسةعشرة ءن عمره » لايكاد يغادره إلاحين تتقدم به السن 
قليلا » م هولايغادره | إذ ذاك إلا إلى قصم زر خا منالوزراء 2 أو رئيس 
نالرؤساء 6 أو ]إكقضْرًاللحاجت قله المنصّور أوالمظفر »فى بعض الأحيان, 
وفى هذا القصر تلق تعليمه فىهذه الفترة الأول من حياته ؛ 3 حختلف 


إلى أستاذ يأخذ عنه » ولم يتصل بزملاء ور رفاق يلعب معهم ويعبث وإيام 


ويتحدث الهم 82 اكاك جره ال 1 أو أو بكر رفيقه الوحيد ف هذة 


البيئة ؛ ولكن فرق ما يدنهما فى !١‏ لسن جعله مقردا عن الزميل فى التعليم 
والتلقين » و بذلك ك5 مدى سليه الأولى حياة مقصورة » لاصلة بيمها 
وبين الخياة خارج القصر ؛ إلا ما عسو ل يترائى إلى سمعه عنها . 

بلإن هذه النقأة المقصورة ل تقف عند هذا الحد» فل تكن محدودة 
تحدود القصرء و إتما تجار زت ذلك ضيتقا وقصورا » فهبى فى حتيتة ة الأمر 
محدودة بحدود دائرة الحرم » 4 يكن القصر بالنسبة إليه .إلا هذه الدائرة 
وحدهاء لابتحاوزها لان يكون إلىمثلبامن ع القصورالأخر ىْ . فأماظاهر 
القصرحيث يلس الرجال و يحرى الحديث ينهم ' فل يكن نل أن يخرج إليه 4 
وقد ظل مححو باعنهمدة صياه » وإايدأتصلته به وهو فى حدود الشّباب » 
أماقبل ذلك فالنساء وحدهن بطانتدوصابتهواً ساتذته * إلمون وك لأمره » ون 


نيط تعليمه وثر بيته . وهو يتحدث عن نفسه فىهذا » ويصفمكانه منهن » 


لكا 


قكلامه ع للرأة وكارك مع رفته لماء فيقول : « ولقد شاهدت 


النقلر "غلك من أسزا ره - مالاككاح مله عيرق :4 لأى اريت فى 


0 


<حورهن ؛ 0 اباي 2 و أعرف غيرهن ؛ ولا جالست الرحال 

إللذيا نارف كك الشبابة» وبحي تبتل؟ونشيى 4 وهن على القران © وزو ين 

كثيرا من الأشعار ودر بنتى فى الخط ٠‏ ول يكن وكدى وإعمال ذهنى » منذ 

أول فيمئ ؛ وأنا فى سن الطفولة جدا» إلا تعرف أسبابون ٠‏ والبحث عن 
ل 00 

هذا شىء جدير بنا 0 1 رعانه ونقف عنده ونتعرف مدى در 

فى توجمبه » أذ كم هذه 


نْ لقو اليه تكو 1 يل النفوس » و مخضع فمها الامنجة 


مما و7 نشاطها » وللعوامز 58 تفرض عليها مايتلاءم 
١‏ امل مرا والانفعال . وما من شك ى 


ذلك المدى الطويل 

ل تلك البيئة 0 من الاإما اك والقيان » برعينه رعاية أمثالهن 
7 ؛ ويأخذنه بألوان من التدليل والملاطفة » ويتولين تعليمه ونهذيبه » 
مائن فك أن لهذا اللون من اللياة فى توجيهمشاعره وطبع 1" 
دون أن قم الأمر عل بنزوقة إل ترف أنسبات الندياة فقول وال )) 
كا يقول عن نفسه » فالأمر أعمق منذلك أثراء وسئرى بعد آى أثر بليخ 
تركته هذه اللياة عنده . 


. طوق الخامة وس م4 5ه‎ )١( 


وشىء اخرق طفولة ابن حزم <دير أيضا بالملاحظة والتامل ؛ وهو 


عانشيرإلية من" أنه ضيب فى تلك "القترة من حياله يحفقان. الثلن:20©.. 
و إذا كان هو يرجع ح فى بعض كلامه - مالاحظه عليه معاصروه من 
حدة فى الطبع وعنف ف المناقشة وجر عن ضبط نفسه فيها » إلى ما كان 
يعانيْه من مرض:الكبد ”© ققد يكون لهذا" المرضن الذى عرضن لدف 
صباه أثرة الباق فى كيانه الجسمى والنفسى . ولكن ذلا ليس كل شىاء 
يعكن أن نعتبزه فى مثل ذلك المرض» فالأمر الذى لانشدك فيه أن هذا 
المرض الذى أصابه صغيرا كان من. الأمور التى أحاطته يجو خاص من 
العطف والرعاية » وملا القاوب إشفاقا عليه ء ورحمة له » وحذارا أن يناله 
شىء من المكروه يعرضه للخطر:: 
و بذلك نرى فحياته الاأولى هذه عاملا جديدا من عوامل الندليل» . أ 
إن جانب ذلك الذى تبعث عليه الحياة المثرفة . ومن يدرى فلءل ذلك 
امرض ونا يثيزه مق خوفت + تأما :بيك عليه من إشفاق واحذر كاق 
ول امنيا الى جعاتهم يأخذونه بهذا اللون من المياة ٠‏ وتلك 
النشأة القصوزة أشد القضر:» الحدودة الا'فق ٠‏ التى ظلت مفروضة عليه 
خمسة عشر عامًا لاحتاز نطاقها الضروب . 
وقد زأينا أن تغليمه فى هذه المرخلة الا ولى كاد يكون مقصوراً غلى 
تعل السكتاية والقراءة ؛ أى تحصيل الا"داة الاأولى للمعرفة ‏ ثم يلى ذلك 
)١(‏ طوق الخامة ص ١5‏ . 
(5) الاخلاق والسير . 


+ع 


دطط الث آن ورواية الشمرء هد كانت إذن زمة ترى فق حتيقها. إل 
تتكوين الذوق الفنى وتثقيفة » و إلى إعداد اللسان :وتقوعه » وهو أداة 
التعبير عما ستشعره الذوق » وما بحسه من صور الفن . 

وإلى جانب هذاكان محوطاً بكثير ما يرقق المس و برهف العواطف 
ويقوى فيه هذه الناحية الفنية » فنى وسط مظاهر الترف وألوان الال التى 
كان يعبق يها الجو <وله » تعرضمنذصباه لفنونمن المب » ثم ما يستتبعه 


7 
5 


الحب من ألوان المشاعر وصنوف الخال . وهو يحدثنا فى غير موضم عن 


هذا :الت 'الذئ تعرض له صباهء» إذ يقل مثلا:. وعى أخبرك ىن 
رركا اضيا جازية لل تراه الشيره ,فنا ابسحت من ذلك الوفك 
سوداء الشعر ».ولو أنه على الشمس أو على صورة القمر نفسه . و إلى لاجد 
هذا فى أصل تركيى من ذلك الوقت » لاتؤاتيى نفسى على سواه » ولاتحب 
١ 5 .‏ 
غيره البتة 6 
وفى موضع آخر يعرض لنا صورة من هذه الحياة العاطفية التى كان 
ياها فى صباه » وهى صورة جيلة واضحة بينة القسهات » نستطيم أن 
: 6 


1 106 1 
نتعرف مها تعرفا دقيقا مفصلا هذا اللون من ألوان حياته . قال : 


حسن وحهها وعملها 2 وعفاقها وطبارمها 0 وخفرها ودماثنها 3 عدعة اطزل 5 
منيعة البذل » بديعة البشر» مسبلة الستر» فقيدة الذام ؛ قلياة الكلام » 


. 838 طوق المامة ص‎ )١( 


مغضوضة البصر » شديدة الحذر » نقية من العيوب » دائمة القطوب » نحاوة 
الإعراض » تطبوعة الانقباض ٠‏ مليحة الصدود ٠‏ رزينة القعود » كثيرة 
الوقار 34 2 5 النفار ؛ لابه وحجحه الأراح حى نحوها 2« ولاتقيك الطامع علمها 
3 معراس للا 1 لديها 4 فوحهها حال 00 القاوب 04 وحاها 50 من 
0 75 ركان ف التع والبخل 2 ماللا بزدان غيرها بالسما حة والبذل 2 مزقولة 
على الجد ذ 7 » غير راغبة فى اللبو» على أنهاكانت تين الود إحنان 
1 فحتحت إلا وأحينتها حي مغرطا ديد .«فسعيت عابين أو 
وها إن حينى لمق وأجمع من فا لنيظة - غير ما يقع فى المديث 
الظاهر إلى كل سامع - بابل السعى ٠‏ قا وصلت مرى ذلك إلى 
شىه البتة . : 
فلعبدى مصطنع كان فى ذارنا : لبعض ما بص يصطنع له فى دور الرؤساء » 
جمعت فيه دخاتنا ل جه الله » من النساء ونساء فتياننا ومن 
لت بنا من خدمنا ؛ تمن مخف جارك ويلطف مل » فلبين صعرا مَئْ 


الممار » > انتقان إلى قصبة كانت فى دارنا» مشرفة على بستان الدار» 


ويطلع منها عل يع قرطبة ولخوصها ؛ مفتئحة الاواب 2( فصرن ينظرن 


م خلال الشتراجيت وأنا ينين .. “قإلى الأذكرراق كنت أقضين تمو 


الباب الذى هى فيه أنسا بقرها» متعرضاً للدنو منهاء ا هو إلا أن 
ترالى فى جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره » فى لطف الإركة» 
فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذى صارت فيه فتعود إلى مثل ذلك الفعل 


من الزوال إلى غيره ؟؛ وكانت قد عادت كلنى بها » و يشعراسائر النسوان 


فيه 0 5 نن عددا أ كثيراً 2 وإذ كلبن يتنقان دمن باب إلىباب 
السبت الاطلاع من بعض الأواب على حهات للا بيطا بن غيرها علمها 9 
واعم أن قيافة النساه فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مد فى الآثار 


ثم نزان إل السعان فرغيت عحائزنا وكرائمنا إل كما فق سماع 
غنائها » فأمرتها ؛ فآخغذت 00 ته مخفر وخجل لاعهد لى ؟ثله » وإن 


الثىء يتضاعف حسنه فى عين مستحسنه ٠‏ 3 اددفعت تغنى با بيات العياس 


من -اللين إلا فى. التصاو بر 
0 42 عنيرة » والكل عن ثور 
تخطو على البيخ ل ألا حل القوار , 


.وما نسبت ذلك ١‏ لهوم ولا 
| وصلت إليه من المسكن 


فبذه صورة من حياة ابن ح زم فى فىقضر أببه فى ع عد صباه » وقد حرصنا 
على أن ورد هذا النص على طوله 1 لأنه يؤدق لنا هذه الصورة غر انا 
وعثل لنا هذه المياة خير ثيل » و يبينلنا كي ف كانت تلك البيئة المقصورة 
الى كان بحياها ذلاك الصى فيها » مششحونة إلا المغريات التى. رهف 


٠١ه‎ -- ٠١ه طوق الخامة س‎ )١( 


المس وتفن النفس وتحفر المشاعر وتثير الرغبات الكامنة ؛ وكين كانت 
ذاعة الإلحاح عليه 04 والإحاطة 3 3 والتبرج له 3 


ولكن هذه البيئة الشحونة بكل ذلك مما يدعو إليهالترف كانت 


مع ذلك بيقة تسيطر عليها أوامر الدين » وتعاليم الللق ؛ وضوابط الترقم 


والتعنف إذ كان بيت ابن حزم مر البيوت الحافظة الأخذة بتقاليد 
التضون » وقد عرفتا كبير هذا البيت وصاحت ذلك القضر» الوز بر جد 
انق سعيد 6 رحلا ميزنا بيدا عن الاستهتار والاستخفاف بالرغم هن 
ذلك القرف البالغ » وتاك الرفاهية المتفننة » مما هو جِء من طبيعة: الحياة 
فى مث هذه القصور فى ذلك الوقت لا انقكاك له , 
وهكذا نر ى كين كان هذا الصى فى قصر أبيه » بين هذين العاملين 
المتعارضين » جزباً ودفماً » بسطاً وقبضا ؛ فإشيئاً من ذلكالترف المنطوى 
على الإغر اء ؛ وذلك التدليل الذى أحيطت به حياته من جميع جهاتها ء لم 
يكن يأذن له أن يتحاوز تلك الحدود الضروبة فى شرعة الدين واغللق » 
وقوانين التحفظ والترفم » أو جغله يتسامح فى رعاية حق الفضيلة والمروءة » 
قم ع قارء 
أو تتركه مجرئ مع غرائزه ؤشهواته التى تثيرها هذه الألوان المرحة المتعة 
له . 


وإنه ليقسم بأغاظ الأعان أن صلاتة بنساء قصرهكانت صلات نريئة 
ا 1 3 5 : 
طاهرة» وآن حبه لهذه وتلاك إعا كان حبا عفيفاً ا ١‏ بد سه م 3 


و خالطه محرم » إِذ يقول فى سياق كلامه عن تزوعه اليم عن أغيان 
النناء ,وأ نسب نه بالكيان : « ومع هذا يعر الله » وكتى به عليا » 


أ برىء الناعة» لي الأدم 6 مستيح البشرة» كك تق الحجزة » وإنىأ 

الله أجل الأقنام إى ما حلت منزرى على فرج حرا ا 
رق بكبيزة الزنا متاعقلت !إل نوي هذا . وان الحبودعل ذلك والمشكور 
اف و الستعصم فها بق» . ولهيغفل الإشارة إلى ما أتيح لمن أسباب 


200 00 1000 
هذ القضجة فيتولع"؟" «-وكان البق هنا ذكريةا ى كنت اوت اح ناز 


الصا 0 وشرةا كانه ع( وتمكن غرارةالفتوة 0 مقصورا محظوراً ع 0 بين 
ا 
فب نحن أولاء إذن لقناء صى مرف حاد العاطقة ٠»‏ #يط له ألوان 


6 نفس 


لمتع » ونساوره شتى مغريات اح » وتبرج له المفائن الختلفة تملا 
0 بالجال 4 وقليه شعور را بالحب 3 وشيره بطبيعة الأم ا التعبيير 
اللخارجى عن ذلك الشعور » وإرضاء ذلك الهوى ٠‏ ونحقيق ذلك التزوع 
ولكنه فى الوقت نفسه كوم باعتبارات الدين والفضيلة » ماخوذ بطائفة 
فق وم د بن مود 

أخرى من المثل العلياء تقوم عليها من حوله هذه الجاعة من الرقباء 
والرقانئب 0 محبه عما قد إعك إسفافا 2( 17 عن انتباك تلك الأرمات 
التى لايد من رعايتها الوقوف عندها . 

فكيف تتحه إذن هذه الرغبة الطبيعية القوية من التعبير الخارجى 
عأذامة وم عه حوقا عو أن ككون القارك إل 0 
تسرب فها ذلك النشاط الوحدالى » فى تلك الحيناة اخضورة د 
الأفق الحدود ؟'. 


١١٠6 طوق الجامة ء س‎ )١( 


لقد كان ابن حَرّم مغرما فى صبا -- كا يتحدث هوعن نقسه ‏ 
بتعقب النساء فى القصر ' وتتبع أخبارهن ؛ وتعرف ا : والتسمع ل 
يدور يينبن دا فى ذلك شيئًا من المتعة 0 ن هن م 5 
يأنسن إليه» ولا يحدن يمن حرجا ع يفضين إليه أ حاديثون 
وماتضطرب به قاومون ومايدور ينون "٠‏ يبدو ذلك من الا لاخ 3 
التى,يوردهانى كتابهطوق الجامة ؛ عن مشاهدته الشخصية ومعرفته المياشر: 
وقد أوودياً مذ قليل قوله عن نفسه : « « وم يكن 52100 وإعمال ذهنى 


مل أول فى وأنا فى سن الطفولة جداً » إلا تعرف أسبابون والبحث 


عن أخبارهن وتصيل ذلك » ٠‏ كا يقول فى موضم آخر : « فل أزل 5 


عن أخبارهن ٠‏ كاشفا عن أسرارهن ؛ وكن قد أنسن مخ 0 
ييطلعنى على غوامض أموردن لورلا أن رن منبهبا على 

يستعاذ باللّه منها لأوردت من :: اشر ا 0 

تذهل الأليا, ١١»‏ 


مون 


وقد كان هذا مسر با من المسار رب التى كيه 3 نشاط ذلاكت الصبى 
الوجدالى 3 تسرب من خانالها و جد شيئا دن الروح ف با 0 1 
ذلك استطاع 0 أن يضع 5 تأنه « طوق ق الجامة » ؛ بذاك الأ موب 
|الخاص الذى لايعتمد على النقل » ولا ييصدر عن الرواية كا كان الشأن 
الغالب فى أشباهه من التك .و انها هو يصدر فى معظمه عن تجار به 


الخاصة ومشاهداته الشخصية » 3 ما جرى به الحدرث بدنه وبين الثقات 


)١(‏ طوق الحمامة » س 4غ سمدم وا« 


من أهل زمالها: فنيحن فى لحفيقة م ندين - أُول ماندن. به ذلك 
الكتاب - إلى ناك الخالة ؛ اللخاصة التى 
المرحلة من حياته » وإلى تلك امرحلة يرجع - 
تاليف ذلك الكتاب » الذى وضعه بعدها با يقرب ٠ن‏ 
سترى ذلك فى حينة ٠‏ 
فبذا أحد الوجوه التى اصطنعها ذلك النشاط الوجدانى المقصور المحظور 


ل الفا ولك الرلنة الملا ٠‏ وهنا وكها ات 65خل فك 
0 3 يه - عون “يوم 6 ' .9 2 2و 2 5 دي 2 


هذا النقشّاط متنفسا له » ومسر با يتسرب فيه ؛ وهو تلك المحالس الفنية 


و 
و 


الثامرة بالصور امخلفة الى ترضئ شروا: والبضر » عل النحوالذى 


8 2 3 
رأيناه فما أوردنا عنة من قفص 


1١ ١ 4 ٠. 
» بظهر به » ويتخد مثئه مالا له‎ 
ومستراحا يستروح فيه » وهوالشعر يشغل به نفسه » ويعبر به عنها » ويرى‎ 


حاديث قلبه ومكنونات صعيره متمثلة 
ديت فلم و : 


ا هو قل انخد من هذدهة القَطلع 


تلك ادم واءو الغر ائز قل أس:- 
الشعر » فيها الفتنة والجال ؛ فهو 
فبو إذا انصرف من لدن صاحيته تلك الشرود النفورامتا بية » واواعج 


الطوق و<سمرا ات المنع والكر مار ن تضطرم جع قليه 0 5 إلى الشعر ع« 


يصعد به ذلك الالهب امقضرم » فيوحه إليها هذه ا الآبنات 


منعت جمال وجهك مقلتيًا ولفظك قد ضننت به عليًا 
أراك نذرت لارحمن صوما فلست تكلمين اليوم حا 


وقد غنيت كدان هرا ٠٠‏ علا 5 لسار 2 
فاو يلقاك عباس لأضحى لفوز اليا و 8 ند 


فإذا قال هذه التظعة من الشعر 


وننهاتها » فقد أحس بأن نفسه قد ثابت إليه هادئة راضية مطمئئة » كأنىا 
قن تسن بت لواتجه من خلالها ٠‏ فإذا كان ذلك فند دلت صاحبته له بعد 


وجعل يرم بأبياتها» وردد مقاطعها 


ذلك امرة أجرى ؛ وق سكنت نه حسراته » فهو يلتسن لها امعاذير في 
جرعته من حسرات اللنع وار مان فيقول : 

لاتامبا على التفار ومنم 11 .وصل ماذا 1 0 

هل يكون الملال غيد بعيد .أو يكون الفزال غير تنور 

عل أن فى رياضة الشعر ومعالمة القر يض نفسهاء بالقاس اللفظ وإقامة 
الوزن » و بتوليد العانى والصور , ما هو جدير أن يرف إليه شيئا من 
ذلك النشاط الوجدانى التدفق الذى لابكاد بيد له مسربا . فتدكان ذلك 
الصبى لايذياً » إزاء ما كان يتعرض لددائا من ألو انالشاعر والعواطن والحن 
النفسية * يلجأ إلى الشعر و يفزع إلى القرريض » بروضه ويعالجه.. يبلنس 
له المادة من هنا وهنا ' و بهد فىتسوية هذهالادة وتنسيقها وتاليف ماببنها » 
حاولا أن يصوغ هذه الشاعر واعطوا التى ما تزال نفسه مضطرية بها * 
-- 7 ا مساك 0 


)١(‏ طوق الحمامة حا ل اك 


آى فى مثل تلاك الصور للتخدى يقرالا ننقة الرائعة التى عرفها فها كانت مر 5 


ومثقفانهيلقينه عليه»و ينشدنهإياه»و أَخذ نه بر روايتهوحفظه 9 اي 
'| تغنيه وتطرب به أصواتها وتؤلف بينه وبين ننهات العود ؛ فهو يبذل فى 
هذه الصياغة قدرا غير قليل من نشاطه » إلى جاب ما الشعر به من رضا 
| وارتياح ومتاع حين تستوى القطعة التِى أرادها وحاوطا بين نديه . 


8و 


لد كان ذلك وعا دن أنواع الاعب 2 ولو كأئث ن ألوان العبك 0 يلهو ب4 


ذلك الصى م 8 إليه ذلك الفيض الوجدانى الزاخر الذى توج به ٍ 
نفسة . ولعلنا نستطيع أن رى صورة واضحة من هذا اللون من 5 ألوآن الع 
فى هذه القظغة التى يوردها فىسياق كلامه عن ال هحرالذى يوحبه التدلل » 
وقدم لما بقوله : 

«واقد عرض لى فى الصبا هجر مع بعض من كنت لف - على هذه 
الصفة ‏ وهو لا يلبث'أن يضمحل » ثم يعود .فلم كثر ذلك قلت على 
سبيل المزاح را بدمبيا اد ل كلل بدت منه يكبم منأول قصيدة طرفة 
ابن العبد المعلقة . ٠.‏ وهى : 

ا 


وعبدى بعبد كان لى منه ثابت 2 يلوح كباقن الوشي! فى ظاهِر اليد 


وقفت به الإموقييهها برجوعه 
إلى أ نأ طالالناسعذلىوأ كثروا 
كان فون السشط من :أحبه 


اكأن انقلا ب المخروالوضل مركب 


ولاراءيها | كي بلندو ال اعد 


يترون :الا ميلك أموة ر فد 


خلايا سفين بالنواصف من دد 
يجور به املاح طورأ ويبتدى 
4:4 


فوقت را يسا ولت شط ...تا تسم توب قاين بيد 
ويسم نخوى وو خصبان معرضن -. - مطاعر مل لواو ور 00 
وإذا كان هوفى هذه القطعة يصرح أنه لم يكن جاداً فى وضعباء 
وإما كان مازح عابًا » فا أ كثر الشعر الذى يرى نفسه فيه جادا , 
ا للب بضتم + وهل ري الطفل وفوا 0 
يحد الرجال ؟ 


ومن هذا النوع من الشعر هذه القطعة التى يقدم لها بقوله : « وفى 

هذا الذهب الذى علي هالناس أقو ل من قصيدة قلتها قبل بلوغ احير » أولما : 
دليل الآ نار على القاب تلم ودمع 5 الخدين مح و يسفح 

إذا كع الشغوف مسر ضاوده فإن دموع العين تبدى وتفضح 


5 1 كات ف ١‏ 0 1 إففق 
إذا ما جفونالعين سال تشؤومها ف القاب داء للغرام م 


وهكذا كان ابن حزم يشغل حياته المقصورة فى تلك المرحلة . وهكذا 
كان بسرى عن نفسله و.دوح عن عو اطفه 7 ياضة الشعر » بعيث بصياغته 
0 و 
وتاليفه عه يعبث الوليد بلعبه» وكا يتسلى الطفل بصنم دماه , 
-0 
وتلك هى بداية ذلك الشاعر الذى لم منعه إمعانه ف الدرسواستغراقه 
فى الع أن من الشعر مرتبة مذ كوزة ؛ ختى ليفلة ابن سياء 
ف م أن يبلغ من ار مرتبة مذ كورة » حتى ليعاق ابن حيان على 
إحدى مقطوعاره بقوله 2 و بالبدائم هذا الخير 2 على بن حَوْم 2( وغرره ١‏ 
)١(‏ طوق الحمامة » س 55 
() المصدر فهو س ١١5‏ 


0-00 


ما أوضحها على كثرة-الدافنين. للحا ء. والطامسين. لحاسنها 27 ونح 


يقول عنه اذ لخدي » وهو الذى صحيه رمانا » وعنى مجمع شعره : 


08 لشيخنا النقيه أ لى حمدابي: إن حر رم فىالشعر والأدب نفسو لع 9 وباع 
طويل »وما أ 2 بذمهة منه * وشعره 1 99 

إذاكا نلك شاع انه ام ركو اب مااو ا رنالك إلى تللكااان سات 

ان درم 0م 00 ِ 

الى لاست وجدانه » و إلى ما أخذته به معاماته ومثقفاته هن رواية الشعر 
وحفظله وتذوقه » فإنها ترجع أيضاً إلى تلك ال+الس الأدبية الت ىكانث تقد 
فى قعمر العامر بين » ا شرنا من قبل إلى مبلغ عنا ينهم ا ولشجيع 
الأدباء وحم ايتبم ٠‏ وقد أتيح لصاحبنا أن يشهد بض هذه الجالس ؛ وهو 
فى مطالع شبابه . 

و 0 المقرى فى الفصل الذى كتبه عن أبى العلاء » صاعد إن الكسين 
البغدادى » عن الجيوائى أنه قال : «سمعت أنا خمد بن حرم الحافظيقول : 
وقح أبا العلاء صاعدا ينشد بين يدى المظفر ابن أى عامر ؛ من قصيدة 
مبنيه فيها بعيد الفطر سنة .بهم : 

عدن السين 2 ال" لفوت اأقة سددر فياه 

وما سه إلا كأنع* ‏ أقدم#.تاليا أم التكياكع9؟ 
وإذن فقدكان ابن حزم يغشى مجالس العامريين » و يستمع إلى 

١44 الذخيرة » القسم الأول » الجلد الأول » س‎ )١( 

١48 المصدر نفسهء س‎ )١( 

(؟) نفحالطيب 525 75١‏ ط بولاق . 


ما ينشد فها من الشعر» وما يدور فيها من طرائك الأدب » وهو فى 
الثاني عشرةمن مره * فىعهد المظفر العامرى ع ابن النصور رأس العامريين . 

ولكنا إذ نذكر مالس العامربيين .هنا. .جب ألا نطلق القول 'إطلاقا 
فتحمل عبد المظفر على عبد أ بيه لور فينم بون بد كبر من 
ال واحى » ولاسيا هذه الناحية التى تنص لديم وتقديره » والعنابة 
تجالسه > وى الناحيّة التى تعدينا هنا ٠‏ ومن ذلك ما يصفه به ان حيان » 

ن أنهمكان ن « رجلا عدم الفهم والمعرفة ججلة » صفرا | من الأدب والتعال 
حتى 0 إسارره و ينادمه إلا العجم » من الجلالقةوالبرارة ا 
لسماع » ولابطر رب لإيقاع » فارتفعت بذلك ء. ن مجالس طوه طبقة العرفة » 
وقوض عنها كل فاضل وعالم ؛ واعتاض مهم مجفاة البر بر والأعاجم 2 
1 لكن ابن حيان لا يلبث حتى يسستدرك على تلك الصفات التى تضم .من 
شأنه جلة ؛ بقوله : « إلا أنه مع زهده ف الأدبتمسك عق كو الله 
و من طبقات أهل العرفة » من خطيب ب وشاعر » ونديم وشط ري 
م فى » وغيرم ؛؟ حفظا لصنائم والده ؛ وقياما الرسومه ؛ فم ررثم 
على مرا تعهم وإ ينقصهم سوى الفوز ا 0 

فدكان المظفر إذن رجا فلا من الناحية الأدبية » ولكن ر 


لذكرى أبيه وحفظه لصناعه ؛ هو الذى أت تاج لتلك الصبغة لدي 0 
0 أتاح لرجل كصاعد البتدادى أن بظل على صلتة بذلك القطر . 
يأك نما يكن من 1 أمر ؛ ومهما يكن شأن هذه امجالس الأدبية التى كانت 


7 سم الرابع ؛ الغلد الأول سل 


تنعقد فى القصر العامرى أيام النصور قد هان وضعف ؛ ف نديد نشيدة بعد 
هده المساحللات الرائعة بين شار كان العغلاء صاعد » وم ن كان يناظره 
دق ششراءة ال نذلنق وأبائي] »كاين اليززيك وان شريد وال يبلت والتسيظلع 
والطي) والقاضل:» 0 يكن ذلك ؛ فقدكانت هنالك بقية من تلك الحياة 
القوية النشيطة ما تزال فارج باحق وتميق فى ذلك القصيء وكان 
الشعراء مايزالون 2 على 3 ل حال 0 بفدون عليه 0 عون المظفر 0 وإن م 
يكونوا يبالغون فى بجويد شعرهم والتنوق فيه : ما كان شامهم أأيام امنصور 
ولكنبمكا نوا بحفظون على ذللك القصر شيئا من ط طابعه الأد: قرالا ” 

وكان لان حزم من ذلك مادة لشاءر بته البادئة ؛ حين بيصغى إل هؤلاء 
الشاء بنشوون أمعارم قنضطرت لماو وسن فيه القضة إغاناكيا > 
وبذهب به ذلك الإبحاب مذهب الرغبة فى احتذائها وتقليدها ٠‏ إن فيها 


شيئاً يثيره غير ذلك الذى عرفه ؤ الشعر القديم » ترئسم في فيه روح العصر » 
علدا شد حبا له وميلا إليه» ورغ غبة فى النسجعإ لىمنواله “كانجمل ذلك الشعر 
أقرب ثلا فبوما يلبث حتى يستحيل غذاء 0 كل الملاءمة لشاعر يته ؛ 
وعنصراً مثيرأً لنشاطها : وهكذا كا: هدع [لتحالسر ن الآدبية على 1 
وإدبارهاء عاملا كبير الأثرة فىتوجيه ذلك الصى وهو يرتاض بصناعة الشعر . 
م ا صلة ابن حزم الأد بية بالقصر العافرى مقصورة على هذه الجالس 

تى يغمرها التحفظا. » و يطبعها الطابع الر>م ى » ولكنها كانت تجاوزها إلى 
6 كير ملاءمة له 2 قلبه؛ ىدائرة الخرم» فكاننحاس 


إلى بعض العامر يات من أه ل صناعة التلحين والغتاء »مت أذنه وذوقه وقابه 


#1 


بالاسواع إلىغناء . ن وضر ر بين بالعودء وبالتحدث ا ال لون فشى 


بصيو إليها؛ وكن سم رأ دأينا م قل سيأ نس إليه.وكار 


2 


شاعر نةحميلة باضحة 5 


عليه أن يضع 5 


بغذين فهاء 0 3 إحاية ر رغبامن . 


ن ضنا العامربية » إحدى كرائم الظفر عبد املك ,. أ 


00 


نض نا ١‏ أبيا اق زرحت هى عليه معتاها . ,ا٠‏ 
م و 


كا ن جد ل ري 000 ومتقما أت لمزعته الشعر , به إذ 
يقترحن عليه العاى »© و نص أناد عي الصور الشعر بع على النحو الذى 
ثراه فى هذه القطعة الأنيتة» وهى أشبه * شىء بتلك المياة الناعمةالمترفة المونقة 

ا باك 


١١ طوق الحمامة » صس|"1‎ )١( 


0 


و بعدءفها هي ذى حياة ابن حزم فى هذه المرحلة الأولى » قدر ما أتيح 
لنا أن تعرفة منها .#وقدازأ يتأن الصفة التاليسة عليا هزع ذلك القصرا 
المفروض عليه فيبا » وتلك الحدود المضروبة على نوازعه وأهوائه » تلك 
الصورة الدقيقة الجيلة »كا رأينا أن تلك الصف ةكانت كبيرة الأثر فى توجيه 
نشاطه البعداق تلك الوجبة الفنية . 


وعندنا أن هذه المرحلة .هذه الصفة الغالبة عليباكانت أخطر فترة فى 

تاريخ يانه انوأ بكناها أثرا فى تكو نطفائةالنفلييةا'و1 فى ميئة شخصيتة 

نلك الطيئة الخاصة التى عرفناه مها بعد . فهى فى 0 ينا التى أفشيثك عليه 

حياته كبيراً : بما خلفت فيه من الاستيحاش وإساءةالظن بالناس والفحاحجة 

فى الحياة الادماعية » فقد عاش بعد ذلك ماعاش يشتوق سك وق 

مضطرب اللياة وى خَصْمَ المحتمع الكولدي: الذى كان عر بفترة من أغنيك 
0 


فبرات تاريخه اضطر 78 وتدافعا » وهومقصور على نفسه » توغ على نوازعه 


الخاضة لا بكاق هن ا حوله اعتباراً 0 إلا آل يلون اعتباراً تراه هو 
- 2 ِ 


0 بذلاك كان م أدى ججهرة كبيرةمن الناس 3 يغمطونهفضله و تححدون 
دقه 00 سكرون حكسيانة > 5 كانت حياته 206 المقصر ورة الي فى حرج معها 
-- 3 ررق سي فحأة |0 لى المضم الجياشس المضطر رباء حعاته شديد الجبل 
سياسة الناس وما يكن أن السعى بالأخلاق الاحماعية 3 5 ر رتب على 
ذلك ما ترتب عليه فى حياته وسعات شخصيته » وكل ذلك 31 من هنا » 
فبو نتيجة طبيعية من نتائم تلك النشأة المقصورة» فى هذه المرحلة التى 


امتدت إلى سنة هىه؟ 


5 5 ؟ 
بانسياء هذه المرحلة تبداأ م 
( 
الاندلس جم جتيعا » وه فى المرحلة التى تبد 
جَ و 4٠‏ 
س سنئين » إلى سنة ؟ 500 


فى هذه السنة يبدا عند فتانا « ابن 


جنم » دور التحصيل المنظم م 
أنمة العلم » والقلق عن رجال 
ة الختافة على الأسلوب ١‏ المعهود » بالباوس إلى 


طلاب م عامة » بالسماع من 


الواسع الرحيب » وانتقل من تلك الجالس الخاصة 
اللى لاتكاد تمر ن الوامت الخياة إلا لونا واحداً متشامما ؛ إلى تلك 
المحالس العامة 2 جتمع فمها الألوا ان المتلفة ؛ وتلتق فمها شى النزعات 
1 الي* 
وصور واد 


ل ساليست. 


قرف الت : 7 
ملة بعيذلة مء طَ, ف إلى ط 
ب نَ 


ر ان طرف 6 مم 0000 بن حَرْم 05 إلا عا كان 
شهود بعض المحالس فى القص ر العامرى ؛ وى 
قليلة الغناء . ومع ذلك فلو أن الأمر اقد نصر على هذا الانتقال .من 

الخاصة 5 


ة فى ظل الت والستاثرء إلى تلك المجالس العامة الى 


5 
١ 1‏ 
خلج له احيا امن 


9 كاد نحدها حدئ لكان عبى أن ون هينا . رلكن الأمركان 
أخطر من هذاء حتى ليكاد يعتبر + إلىحد بعيد انقلاباً فى حياة هذا 
الفقى الرقيق المرهف المترف.: 
ذلك أن هذا الانتقال فى حياة ابن حزم الخاص ةكان بوافذق فترةانتقال 
ل ارق | شلاضه عرق هياة الأندلين كراضطو يت فبها الأمون ايا 
اضطراب » واختلطت قم المياة فمها أشد اختلاط » وانقلبت نظم المحتمم 


فها انقلاباً شديد الاطر بعيد الأثر فى حياة ذلك القطر من نواحيها الختلفة 
وعدت الثورة والمروتٍ الأهلية » مزق القاس ,كل ممق 6 وعانت قرطبة 


بصفة خاصة ألواناً من الهو ل شديدة » وصنوفاً من البلاء الماحق عنيفة طاغية 


ل 


ذلك هو العهد الذى يسمى فى تاريخ الأندلس بزمن الفتنة »أو « الفتئة 


المبيرة 6 كا يقول ابن عذارى . وقد بدأت ف العام الذى خرج فيه فتانا 
ابن حزم إلى الخياة العامة » فبو قد خرج من النقيض إلى النقيض » من 
حياة هادئة كل الهدوء ؛ مقصورة أشد القصر » يسودها الحب وترفرف 
علها ملانكة الخال وال حمة » إلى حياة مضطر بة مضطرمة يموج بعضما فى 
بعض » تسيطر عليها أبالسة الشر » وتقودها شياطينالبغضاء واللقد . وياللّه 
ذا الصغير الناشىء الغر بر » وثلاك النفس الغضة الناعمة » من ذلك 
الانقلاب الذى :وغتت به بكل معالى المباغتة . 

ف هلا اننا دو كلاس بان شور الاح دا والمر ديا ادر 


5 . 7ت ؟ 
و تمزاعهم السلطان ممهم > بقتل اليم الذى دلتف بالححابة الى آر د 


/اه 


أن يكون ويا للعبدء وخلم ١‏ ا:خليقة هشام الو بد أوهشام 01 00 
على حد تعبير أبى طالب عبد الجبارفى أرحِوريه © » ووثوب الهدى , مد 


)00( هنو عبد الرحن الناصر لدين الله » الاين الثانى فى للمنصور ابن أنى علير » وكان 
ياقب بشنجول أو 00 » وفى التعلء لبق على هذه ااسكلمةيقول العلامةدوزى فى 2 تابه . 
11710 ( الزء الأول لاص.88١)‏ إنها تصغير لكامة وطعموة 1 و شائحة 

وذ كي م ن حيان يقدم لنا من ه_ذا الأساوب ؤ فى التصغير .ثلا 7 آخر » إذ يتحدث 
ا قواد ابن حفصون » فلسويه أحيانا 0 اللي « وأحيانا ل الريؤول: اع 
ولوق هاتين الكامتين تصغير لكلمة الأخر العربية ؛ والأخ خرى 110701 تصغير 
لاسكلمة الرومانية 509 (201186) التى كانت مستعملة فى أسبانا ف ذلك الواقت » 
فكلمة هبومع |18 كانت لقبا أونيرا منذ وقت مبكر » وفىالقرن الحادى عشير كان يلقت 
بهذا ١‏ اللقب مقاتل ١‏ التربرئى ؛ قائد الأمير الم أغر ناطى ابن بلجين » إذ يقول 
مقانلا هذا كان عرف بالروية عرة كانت فى وجبه . ولا يزالالاً 
الرجل الصغير الأ اللون 2061 1801 لأن لغتهمغيرت حرف 9 اللائينية أوالرومانية 
حرف ون لكين فى القرذ ن التاسم كانوا قو ولون أمنزم 1 اكآ وهذه الكامة عى 
مرادفة للاحيمز 0 د تر جسة للا" خرى » وهكذا تسكون سنشول تصغير سانشو 0 
؟ أن رويول تصغير روية. . . وكان عبد الر *ن ,لقب بهذا الاقب لأن أمه هى ابنة 
اله 2 0 فكان هذا اللقب نعرًا لذلاك الها اب التعييس 8 وقول دوزى 
كان فقهاء المسءين متعصبين عليه » محرضين على قتله , لأن مولد» 
م رجسا لا سبيل إلى محوه » وكان برد التفكير فى أن حفيد شانجه ال6 كائر 
يرتقى عرش اللفاء يشير فى لفوستهم رعدة الاثئئزاز ( ود نا ماذ كر ه دوزى عن 
الأحيمر والريول عا أشار إليه الأسناذ جرائيا جوميز فى إحدى ماضراته من أن لفي 
الرمادى الشاء ر هو ترجة( لسكنيته «دابن حجنيس ؟ب» وهن جريب السكامة 0 لية 
66006 وبعناها الما )0 


(؟) الذخيرة » القسم الأول » المجلد الثانى ‏ سن #الاعا,. 


ابن هشام بن عبد الجبار بن الناصر على عرش الاندلس » وقد جمع فى 
بده الننلظان كله ؛ 


ولكن هذه الضربة اضر مها المبدى» وظاهرهعليها كثير من أهلقرطبة 
لخدن انلزن الأتوائةاء كارك ومفكتيقة الأذز التدزوااي تقر بت تنا 
القوى الختزنة المكتنزة » فانهار ذلك البناء الشامخ » ونفذت مما إلى 
الأندلس عامة وقرظبة خاصة » صنوف البلايا والكوارث والفواجع التى 
دانوالت واخي م 0 

لم يكد المودى يضرب ضر بته هذه * ؛ فيستولى ءل لى الأ عسا در 
قبل صاحب الشرطة » عقعده من ا ع 0 ؛ م قتل الحاحب 
عبد الرحمن العامرى » ثم بقتل أءيرين من أمراء بيت الخلافة ٠‏ وها هشام 
اق سلهان بين عبسد الرحةن الناصر وأخوه . .م بإعلان مو تّالخليفة السآبق 


| 
الخلوع هشام المؤيدء تمو ا لايتعلق به متعلق ؛ لم بكن يفعل ذلك 


كله م وحس أن الى فدإسدى له وأنهقد لماه ار وال 
د ر ر 0 8 


العام ريين » بعد أن 4 ردم و ناخ عا 5 ديارهم فأمومها ودمرها واحلى أهلها 


عبها ) ححى 2 نت العاصفة قد بعت لتنقض 7 إذ 3 كان سلتان بن الحم ول 
أجع أدره ؛ وأخذ أهبته ' واجتمعت البربر الموتورون حوله » ثم لم يليث 

» ل يفت ااؤرخين أن يقدروا أثر هذا الحدث وانسحابه على ناريخ الأندلس‎ )١( 
» عن الهدى : « ولقد كان قيامه هشؤٌوما على الدين والدنيا‎ ) 7١ : ١ ( يقول المقرى‎ 
» فانه فاخ أبواب الفتئة بالأندلس » وماحى معالمها » حتى تفرقت الدولة » وانتثر ألسلك‎ 
وكسسر الرؤساء » وتطاول العدو إليها » وأخذها شيثا نعيئا » حت مح ىاسمالاسلام منها‎ 


3ه 


أن كز عل البدى بقرطبة ؛ وما خض على ولايته | الللافة عشر 
هذه اللدينة فمهامسرمجيباً الفوضى فى الثاة » والاشطراب اب 7 
والفساد الخلق ؛ وهوان الضمير الإنسالى . م نشت المعركة الى تعرف 
4 « فننيشس »4 ءفى*ار بيع الاو ل مبنة * ٠‏ » وقد دارت فبهاالدائرة 
عه قرطية واستق ر مكانه فيها سليان , ن الحكمء 
متجدزاً لقب « المستعين » . 
ولكن الأمر ل يستقر فى شى.» انا خرج البدى من قرطبة ليجمم 
جموعه و ينظم قوانه و يكر ثانية عابها ؟ و بق المستعينقيها يدير أمره و يمد 
العدة لطرده عنها . وكذلك ل تَض ا حى كان المبدى على بوانها 
ودا رالدردور رته » فإذا هى وفى قرطبة متبوثًاً عرشها مرة أ خرى ؟ وخرج 
المستعين عمها فى شوال من السنة نقسها 


42 كل البتدى شر عيذا برجوعه إلى شر طبة » واطمئنانه ل أنه قل 


أخضع خصومه » : حتى رأي النذر تنذ ره ؛ وشاهل 11 وايتريد أمام عينيه ٠‏ 


وعل أنالث, ر منبشقهذه المر ة من قرطبةنة. با فباهم أولاء أصنخايه وأ نضارء 
كزين 3 : ويتنضون يي ن حوله ؛ وإذا بأهل قرطبة يضيقون ذرعاً به 
ويرونه السبب الأو ل فيا حاق بهم » وأصاب مدينتهم » فشغبوا عليه ع 
اك خرجوا هشاما الو يد» خليفهم ف عهدمم الزاهر » والذى كان قد أعلن 
موته منذٌ عام و بعض عام ؛ من سه بالقصر 2 ا للخلافة ؛ وبابعوه 
ما واوا اد ربوا عنقه بين يديه قات راسنة ٠٠ع‏ , 


ولكن الفتنة ظلت باسطة سلطائا ع وم تش ل بشىء من الروح 


الذى كانت تأمله ولستشرف إليةام ومديت “رام ن ادق قرباناً له فر 
اعد كما فيا : فم مخرج المستعين حنين خرج عنها ا 

و إنمااخرج ليدبر من جديد أمره » ومجمع حوله شمل البر بر الناقين على 
الأمر فى قرظبة ؟ وكذلك ضرب بهم الحصار عليها » « ول يغن عن أهل 
قرطبة ما فعاوه ( من قتل المبدى و إعادة المؤيد ) شيثا » إلى أن هلكت 
القرى والبسائط بقرطبة » وعدمت المرافق » 0-8 اخصار . و بعك 
المستعين إلى أهل أذفو نش يستعديهم لمظاهرته » فبعث إلبهمهشام وحاجبه 
واضح » يكفونهم عن ذلك » بآن ينزلوا لهم عن ثغور قشتاله الى كارف 
النصور افتتحها ؛ فسكن عن مظاهرتهم عزم اذفونش . ولم مااي 
دخل المننتعين قرطبة ‏ ومن معه من البر بر عنوة » -نة ثلاث وأر بعائة » 
وقدل هشام 0 ؛ ولحق بيوتات قرطبة معرة فى نسائهم وأبنائهم د 

وقد اشتدت على أهل قرطبة وطأة هذا الحصار وأجهدهم أشد اليد ؛ 
وتعرضوا بسببه لسكثير من المكاره. وكان من أشد ذلك عليهم و باءالطاعون. 


الذى وقع ف قرطبة ف أثناء سنة م ميزة وجعل دن دورها موطنا للحن 


والفزع ؟ ونال بيت ابن حرم :صيبه من ذلك » ا سترى بعد قليل 
وبعدل » فهذه صورة من الحياة فى قر طبة ق هذه المرحلة من حياة 
صاحينا » وى صورة تبعث الأمئن وال لامتل وقد كان لهذا الاضطراب 


أثزكبير كي ولا رزرع لاه وج نالا الألدبية «والقادية فيرية كر قز( الدلداء 


١ أرج جك‎ ١ نفج الطيب‎ )١( 


ديزن يقن فى ذه اي ين ؛كأق الوليد ابن الفرضى 200 ومني 
02 أخرحته وشردت 4 نامرد كأ ع ول » « سباق حلية 
ا العامربين» وخاعة 000 أهل الأندلل ن اديت 00 ؛ ومنهم من 
فى ايها على مضض » غيت إن لل » مكابدا صعوبة المراة 
ومتاعب العيش وآ لا« م اعلون والقلق » فى هذا الك.. اد ال الذى سيطر على 
سوق ف الأدب قيباء كا العلاء صاعد البغدادى ء وقد لاحت عليه 
خلال الي بارمجاج الفتنة » غلاء سعر ورخص بشعر ». اج أختل 
وعجز عن سير ولد. وأ 2 ٠‏ وخل هشام على ذلك كله بسر نجه » والإذن 

فى الانطلاق عن الأندلس ؛ فرقا من حيتت و2 
أها 3 هذ ١‏ الاضطرا ابوتلك الفتنةة فى الناحية الكاقية ن و حدانى 


0 من ابا وده الفترة 4 اد تدل ل على مبلغ اضعار ب المابير 


1 . م 
واتكاس امكل «الحسيناان عرف تاريخ رجل نوا ضح الما “عرى ؛ الذى 
0 


استطاع بالرغم من ولانه لاعامر يون وا نتسابه إل. »م » انيتولى المبدى ألا جَ 


عليهم » وقائزل كنيدع * ثم يكون حاجبا له 0 نه لا .يلبث حتي ع 


عليه و.دبر مقثله . وسترى وسياق هزه السيرة كثيرا من هذه لتر 
ودن ذلك له لستطيع 0 نتصور أى نهد عنيفة مفاحئة تلك كَّ 
تعرض ابن حزم طافى مطالم شبابة ؛ و أى حياة هذه الى تفتحكٌ نت عليها 
5 
)١(‏ الذخيرة » القسم الأول ؛ اللحاد /١‏ لثانى 6ص 0*٠‏ , 
2( اللرجم قمية, 2 الأول «الحلد الأول 0 
69 المرجع نفسه 6 أل سيم ال رابع اغاد الأول 6ص 98 . 


ذه 


عينه بغئة »* ولا سيا إذ كان - بطبيعة الصفة السياسية الى تومم 58 
أمراتهيت عرضة لظم , هذه الخطوب والحن .مما أحدث ذلك الانقلاب 


01 


الدافيا التنيكك لالز عرضنا منذ قليل خطوظه الرئيسية وألوانه البارز 


0 


فل يكد يعم ذلك الانقلاب حتى كانت مدينة الزاهرة أول ما 


نقمة الثاثر ين 2 وتتصب علية حفيظتهم وسخطهم وءع دواء د 


37 


ل بعل بك 39 


34 - ب 


تعرضت دور ابن حزم فى هذه المدينة اتلك الحنة » حجَ 


0 


الاسرة من أن نحلو عنها » وتلتمس لطا مقاما فى ناحية أخرى . ويشيراءن 


حزم إلى هذا الانتقال فى بعض حديثه -- عرضا - إذ يقول : « . . بم 
انتقل أبى :رحمه الله مئدورنا:الحدثة بالجانب الشرق من قرطبة »فى ر بض 
الزاهرة » إلى دورنا القديمة فى الجانب الغرنى من قرطبة. ». فى اليوم الثالث 
من قيام أمير المؤمنين . مد المبدى , باتخلافة » وانتقلت أنا بانتقاله ؛وذلك 
ف عاد الاحرة سدة ار وس ل 0 

فذلاك أول :ما بغت به هذا الشات الغض الغربز:» فى إبان انتقاله من 
الحياة الحدودة المقصورة ؛ إلىالدنيا الواسعة العر يضة : اللوف والفزع والمياة 
القلقة الضطر بة . ومع ذلاك فقد كانت الأقدار رفيقة معه هذه الشبورالأولى 


01 


ن الفتنة » فقد اس تطاع أبوه أحمد بن سعيد أن 
أن و بتقدبره 5 رأينا ذلك منقبل 
من المدوء والأمن والطمأنينة . ومضت الأيام على ذلك » ولكنها كانت 
تحمل فى أطوائها نذر الشر» وقد رأينامبلغ تقلبها . فإذا كانت المناداة بهشام 


. 1١١ طوق الخامة » ص‎ )١( 


المؤيد خليفة » ققد بلغت الحنة» ومحنة هذه الأسرة خاصة » غاية عنفوانها. 
وهذه المناداة بهشام خليفة كانت 2 ا إحدى البغتات التى بوغت. 
> ل لازن اموه عند را تقو فد شور بن 


دفنه » فما هو ذا اليوم يسمع المناداة نه 6م رام غلل عرش اللتالاذة بسي 
سى ذلك » فى سباق كام له عن صلب المسيح وقتله »قال : « وقدشاهرنا 
“>ن مثل ذلك » وذلك أننا ننا اندر نا للحبل © لحضور دفن المؤيد هشام بن 
الحسي المستنصرء ؛ فرأيت أنا وغورى نعشا فيسه شخص مكفن » وقد شاهد 
غمله شيحان جليلان حكان من جك لش » ومن عدول القضاة » فى 


0 


بيت ؛ وخارج البيت أبى رجه ال » وجماعة عظاء البلر» “مصاينا ذ اليف 


من الال عليه ثم ل ليث إلا شهور نم الدبمة حتى ظورحيا؛ وبويم 
بعد ذلك بالطلافة ؛ ودخلت عليه أنا وغيرى » وجلست بين يديه 5 
د بق ثلاثة أعوا 0 نوأيام 6 ن ابن حزم يشك إذن 
أن هشاما قد مات ودفن فا أى تحب قد 1 بعقله ومشاعره حين براه 
منتصبا خليفة ٠‏ ولعل موالاة أ بيه للميدى إنا كانت على هذا الاعتبار» ف" 
عمو أن يكون موقف هشام منه ؛ وكين يكون ل مؤالاته خصيه © 
وكذلك دفيك أل رة أبنحزم عن ذلك الطدوء الطفيف الذى ظفر تبه 
مدى هذه الشهور » وهو يشير إلى ماعانوه من ذلك بقوله : « ْم شغلنا بعد 
قيام أمير المؤمنين ‏ أحشام المؤيد » :بالنكيات ؛ وأباعتداه أر باب دولته » 
وامتحتا بالاعتقال والتزقيب والإغرام الفسادح والاستتار . وأرزمت الفتنة 


)0( الفصل ١‏ :وه 


| وألقت باعباء وعمت الناس وخصتنا » إلى أن توف أى الوز بر رجه الله » 
3 فى هذه الاحوال » بعد العصر لليلتين بقيتا من ذى القعدة » عام 
الوا اعالة :اتات اتلك الاك نم2 

هكذا كانت فترة الحصار المضروب على قرطبة » وهكذا كانت مدة 

قيام هشام؛ بالقياشس إلى آلحزم لم يغن غنهم قدمرلا مهم وسابق صلتهم» 


و يدفم عنهم ذلك اله لتهم حيق مم ولت 


إلييم ألوان حاكن والشكزوت: 
فبكذا عبد الفتنة دابا لااعبز 2 ولا قديم فيه » ولا رعاية معه » إيما 


ى الر بيه ة وحدها صاحية السلطان | لطلق 0 ولا معكب لها ولا 


لازاه لأمرها هاء. 
وكذلك فرضت على آل حزم هذه الحن الششديدة » وأخذوا بتلك الألوا, 
الختلفة من المكروه * وهكذا كان الو الذى انتقل إليه فتانا . 
وق أثناء هذا الحضارء و بن هدذة الألؤان من التنك 


أحداث ثلانة متعاقبة » ازتحت لكل منها نه 


: ءِ 
قاءها أن القضاء يريك 4 بفصل فصلا ناما بدنه 
ما بقى له من الاواصر التى كانت تصله مها » أما 4 
' 


اشوت أخيه أبى بك 
يفنا رلوسة و ططة ‏ لوك الاة الأول ١‏ جني الذى أناخ ع1 
١‏ 
ا :7 2 2 
249 


قرطبة وعاث فيها ؛ فقضى نحبه فى شهر ذى القعدة قنةإعدئوا ربعاثة. 
ول يكد ينقضى غل, ذلك الحادث الذى تفرقت له نفسه عام واحد» 


حى كان كزتأنه 


بق 


٠ طوق الحمامة . س‎ )١( 
١١5 المرجم نفسه » ص‎ (0 


م لم بنقض على مصابه هذا إلا عام أو نحوه » حتى كانت لطيعقه فى 
حييبته « نعم 6 © وهى شيعة نستطيع أن تتصور مدى تائرة بها » فى هذه 


العبارات التى عير مها عنها *؟ بعد مضى عبد طويل علمها »؛ بقارت 


0000 / .0 5 : 1 
حمسة عشر عاما » ادك ينسيه إياها » وذلك إذ يقول 1 كنت 


أشد النا س كلفا ؛ وأعظمهمحبا ؛ جار بة لى كانت فما خلا اسمها (نعم 
وكانت أيئئة اقلق وقابة لاز إفيلنا وخلفاء رمو الل ا 
عذرها » وكنا قد تكافأنا المودة » ففجعتني مها الأقدار واخترمتها الليال 
ومر النهار ء وصازت ثالثة التراب والأحجار » وسنى حين وفاتها 
العشر بن سئة ٠‏ وكانت هى دوق ف السن فلقد أقت بعدهاأ سبعة أثْ 


: 


2 انجرد عن ثيابى لاتق ال رديقة ٠‏ على 2 جمود عينى وؤلة إسعادها 3 
ذلك فو الله ما ساوت حتى الآن ٠‏ ولو قبل فداه لفديتها بكل ما أملك من 
لد وطارف » و ببعض 2 جسعى الى* زيزة على ».مسارعا طائعا ...وها 
طاب لى عر زوع د ولاو ات نا هاء ولا أنست بسو اها . والتوعةى 
حجى لما على كس ل ما قبله 0 وحرم ما كان بعذة )»6 ومن تمام هذا ما روه 
بعد ذلك من مراثيه فيها » فقد أورد من ذلك بيتبن ه: 

كل [ نس بألفاظك الى على عقد الألباب هن 'وافث 

ولم أمحك فى الأمانى كأنتى ١.‏ لإفراطماحكت فين عابيك © 

وهكذا كانت الك وارث ما تزال تلاحق ابن حرّم ؛ وما تزال محن 
الأيام تثراءى له صر بحة واضصحة لاححاب علمها » ولا موار بة فيها »"كأعا 


للق طوق الحمامة ع ض 8ه ع كلق 


تريد أن تصور له الدنيا على حقيقتها وىشناعتها » فى أُوجِر وقت » بعد أن 


ظل ذلك العبد الطويل ؛ وقد حيل بينه و بها بتلك الستائر الى لا تر بيه 
منها إلا مارق وعذب ٠.‏ 


م انقضى الحصار » وسائت قرطبة اسلمان الستعين » و 


ع 
31 


2 ذى والضر» 


من البربر » فول شفع لال حزم ما قاسوه فى هذه الفترة من || 
ااء 


وهنا كا نتوواق-15ه ااا اضعوالها 
وما كابدوه فى دولة هشام واضح العامرى 
5 2 


يكن 3 م م إلا الات 


منهم ؛ فى سياق بعض حديثّه » بقوله : « ... إلى أن ألقتالفتنة حرانهاء 
وارخت عز اليها ؛ ووقع انتهاب جند البربر 
٠. 1 9 .‏ 4 وك ا 
الم اأعزيظ اام 7 7 

وهم فيبا » ” وبذلك بلغ الامر غايته ؛ وما عسى أن يكون بعد أ 
الى ا ل حرم عن دورهم فى الجااب الغر بى من قرطبة كم أحاو 


عن دورهم فى الجانب الشرق منيا ؟ 


عا هو الخلاء عن قرطبة حميعا © مع زمر الطاربين منها 5 0 تعد 


لابن حزم دار مقام . وهكذا ل يحض على دخولالبربر قرطبة » وقد دخاوها 


لثلاث بقين من شوال سنة 4*1 ؛ شهران » حتى كان ابن حزم قد دبر 


)9( امرجم نفسه ع س ا١١‏ . 


للرحيل عنها أمره ؛ فسكان جلاؤه عنها فى مستهل عام 404 293 , 

ترك ابن حزم قرطبة * وهو فى العشرين من عمره ٠‏ شديد المسرة 
عليها ؛ وعلى أيامه فيها » بالرغ م من كل مالقيه بها . وقد بقيت_لنا قطعة 
بليغة يصور فيها دور آل حزم فى الجانب الغربى من قرطبة » حيث قضى 
هذه المرحلة من حياته ؛ ما كانت عليها وما لت إليها ؛ وهى إلى جانب 
تعيو برها لهذه الدور عير مبلغ حندنه إلمها ؛ وتعلقه مها » حتى م بعل بذك 
شنا مر امات حياته فيها » بعد أن فارقها . قال : 

« ولقد أخيرنى بعض الوراد من قرطبة - وقد استخبرته عنها ‏ 
لفرلى دورنا ببلاط مغيث » فى الجانب منها » وقد امحت رسومبا » 
وطمست أعلامها ؛ وخفيت معاهدها » وغيرها البلى » وصارت صحارى 
مجدبة بعدالعمران» وفيافى موحشة بعدالأأنسء وخرائبمنقطعة بعد الحسن 
وشعابا مفزعة بعد الأمن » ومأوى للذئاب » ومعازف لاغيلان » وملاعب 
للجان » ومكامن للوحوش » بعد رجال كالليوث ٠‏ وخرائد كالدنى » 
تفيض لديهم النعم الفاشية . تبدد ثملهم فصاروا فى البلاد أيادى سبا . 
فكاء ن.تلك الخاز يب المنمقة » والمقاضير 0 “إلى كانت شرق إشراق 
الشمس »؛ وبجاوالهموم حسن منظرهاء حين ثهلبا الكراب وعنها الهدم » 


١ : / 6 5-0 0‏ 
ذافواه السباع فاغرة » تؤذن بغناء الدنياوثر يك عواقب اهلباء وضخيرك 


ع٠‏ بصار إليه كن 5 تراه قانا فيها 4 وزهد ف طلمها 3 3 : طال 
مازهدت فى ترالها ٠‏ ويد ثرت أيانى مبأ » واذابى فيها ؛ وشهود صباى 


.11١ طوق الخامة ,» سن‎ )١( 


0 
0 م و وأ إلى مثاى» 

لدسيا * عب إلى مثلين صبا الحايم . 
الثرى م وق الأيار: النائية 7 والنو واحى البعيدة » 


ومزقتين 0 النو: ى ٠‏ وخيل إلى بصرى بقاء تلك النصية بعدما عامته 
ا 0 
ىجان اوغضيازعبااء وام راب المحمكة التى نت فيا لدمها ؛ وخلاء تلك 


الأفنية بعك تضايقر ب بأهار با. أوهضت يعي 


واو 
و 


رسا كمها والتقاء عمارها ؛ فعاد - مهار ارها تبعا لليلما ة 


1 
والاستيحاش 3 ف بحى عينى 


لبى ققلت شعرا منه : 


1 | ا 


0 
وإن ساء نأ فأ فمذ طال ماسر 


ذلأك هو مبلغ م تعلق ابن ع بر رطبة أل كن « بعك أنطال ما زهد 


فى تركها » ول 


ببسس-سدت 


)١(‏ طوق الحمامة » ص ١و‏ ل ب«راو., 


55 1 خسنت 
فى هذه المرحلة كان - كك قلنا دور التحصيل المنظم لدي ابن 
حرم بالتلق عن شيو الأدب 4 والسماع من أعة 2 2 م تكنهذه 
المكبات الى عاثنها قرطبةء والمر روف الى كابدتها ا رته » لتحول ببنه 
و بين طلب العل طليا منا » فنَذ اشرب حب العلر » وكان ويه أأبية ل 
الحياة العامية توجها قويا مسدداً. بلاعلهذه الدمروف التى واحرته كان لما 


أثرها فى تسديده فى تلك السبيل . 


وويقول المقرى فى ترحمته لابر. نحزم إنأول سماعه كن قسنة بوم 7 


ويقول اين بشكوال والضى إن ١‏ 0 ل سماعه كان من ابن الجسور ؛ قبل 
الاربعاثة 00 وإذن فقد 5 دراسته برواية الحديث 17 كان الأساوب 
لتب » وسهذا الفن من المعرفة بدأ ثقافته الدينية الى بلغ بها أقمى مرا-لها 
واعلى درجاتها 8 

أما ابن الجسور هذا الذى يذكر ابن بشكوال والضى أنه أستاذه 


الأول فعلم الحديث »فهو ور أجد بن تمد بن الجسور د شيوخ 
الحدثين فى قرطبة فى ذلك الوقت » إذ كان يناهن الْمّانين حين أخذ ابن 
حزم يتامذ عليه ويتاق منه » وكان من أهل الى الذى كان يهم فيه 0 


ادق نفح الماوب ١‏ : هولع . 
(؟) الصلة » س 05+ ء ينية الملتمّن » ص 0#غ . 


ة/٠‎ 


حزم إذا ذاك : بلاط المغيث بغرلى قرطبة . وقد كان إلى جانب حفظه 

للحديث والرأى ‏ ومعرفته يأسماء الرجال ؛ يمزع نزوعا أدبياء إذ كان 

ب كا بقول عنه ابن بكرن سه أدييا شاعراً 4 وقد “كات ذلك 

- ولاريب - مما يوثق الصلة ببنه وبين تاميذه الشاعر الأديب . 

ويذ كر الضى أن ابن حزم قرأ عليه كتاب التاريخ » لمحمد بن جر بر 

الطبزئ © وهو مرخ الكنت الى عرّف'ابق السو ر بإقرانها » وكان'أخذة 
عن أبى بك المطات ؛ حين دخل ال قبا ل الجسين والثلامائة 


7 


وإذا 3 لائرى اسم ابن الجسور كثير فى الرواة الذين ذف عم 


ع أ 5 
بن حزم فى مثل كتابه المحلى » فرجع ذلك » فيا تسب » إلى أن صحبته 


له وتامذته عليه لم تطل » إذم الع إن فق 0 كد ى محبه فى الطاعون 
الذى أناخ بقرطبة سنة 20١‏ » وذهب ضحيته أو بكر أخو صاحبنا ابن 
فت الإشارة إلى ذلك "© , 

وكا نلاحظ أن.ابن الجسور هذا من 
مك ل كتابه الحلى » فإننا نلاحظ أن 4 13 لإطلاق هو أب تمد 
أل ارهوى 6 ع الله بن بوسف بن نامى ل على وجه اليقين إذا كان 
ابن حزم قد تامذ له فىهذه المرحلة النى نتحدث عنها » ولكن أ كبر الفان 
أن تامذته له قد امتدت وتحددت فى مراحل أخرى ف الفترات التىقضاها 
فى قرطبة بعد ذلك » سنة ١9‏ » سنة 415 . وقد نقل ابن بشّكوال عن 
ابن مبدى فى صفته أنه « كان رجلا صالحا خيرا فاضلا » لايقف بباب 


)١(‏ الصلة » ص 4ع سل 86 ء بغية الملتمس 


5 


»ص 4 ١ا.‏ 


أحد ولا يزو عن تأدنيه عسجد أبى خالد بالمدينة .. وكان جوداً 
للقران » قديم الطلب » حسن اطلق » شديد الانقباض » جيد العقل » 
خاشعا » كتد شن الركاء» الفا سم تنما به » ورعا ‏ فىدينه006 
وإذا حن اعتيرنا ما لاجلا من أنه أ ك, رشيوخ ابن حزم ترددا فى 
كتبه » استطعنا أن نفترض.من هذا إلى أى حد كان شديد الاتصال به » 
5-7 ا استطعنا أن نعرف فيه واحدا من الذين تأثر ابن حرم 
مهم > فى اعتداده بتفسه واشتقلاله ترأيه » وإخلاصه لعل » ووضع الضمير 
ترفق أو رعاية لشان من 


العاتى والدينى فوق كل اعتبار » دون تلت أو 


رو 


شؤون اللياة الدنيا. 


وليس من غرضنا هفنا أن نتتبع أسائذ ه واجدا رو جد » ,لكا 


لانستطيع أن 0 أستاذاً اول من اتصل مهم منشيوخه ؛ وهو رجل 
مصرى »قدم الأندلس فى أوار القرنٌ الرابع ؛ سنة 44؟ » وكان إذ ذاك 
شيخا جاوز الستين » 0 ن كيينة ن ألى بزيد 
الأزدى المصرى ' 

وقد وصفة أحد تلاميذه ؛:أوعر بن اللذاء » بأنه كان رخلا أدييا ؛ 
1-7 حافظاً للحديث وأسماء الرجال والأخبا ره ونا شان شان كل 

ن » وكان معاشه من التجارة © . كا وصفه تاميذه الأخر الخولانى » بأنه 
3 نيلا ذ 6 شاعراً مطبوعاً » 3 

وهذه الصفات النفسية والعامية أقبات بكثير من الطلابعليه » ينبلون 


١56 الصلة» ص‎ )١( 
(؟) الصلة » ص 49" ع ممم‎ 


78 


سن عامه ؛ و لستمتعون بأدنه 2 إل جاب مصر بته ٠‏ وكان أهل الأنداس 

مفتونين بأهل المشرقف عامة 0 وأهل مدر خاصة » يكبرونهم و رو مم مثلا 

عاليا فى العل والأدب > وكذلك كان مجلس أل القامم المصرى 0 
أ 


يتعقك بالرصافة » من شهالى قرطبة . ينص على ذلك اب حزم مضل 


من أختل اا ان العلل والأدب فى ذلك الوقت . ولم يكن الملم فى هذا 


اجا س هو عم (المدرت سب ٠‏ وإنعا كا كأنيعنى فيه إلىجانن ذلك بالكلام 
والجدل 7 يشير إلى ذلك لك ابن حزم » بعض ما يتحدث به عن 


نفسه © مع النص على أنه أستاذه فى هذا الشأن 5 ويذلك نستطيع أن 


0 حلم ن بداية ذلك المتكلم ال_دل العنيف الخصومة القوى 
6 


الحجة ؛ على النحو الذى نراه فى مثل كتاب الفصل وكتاب الى 


على أن لمجاس ألى القاسم الأزدى المصرى أثراً آخر» لعله لابقل عن 
هذا خطر 1 » فى حياة ابن <زم ا النفسى ؛ ذالك الشاب الذى عاش 
ما عاش بح ذلك الوقت مقضوراء الانكات يعرف .من المدافة إلا ماهر و 
منها عند صواحبه أولئك .رن الإماء والقيان ؛ فد أتاح له هذا لحاس 
الحافل أن يعرف طعم الصداقة فى إخوانه وزملاثه » من تلاميذ شيخه 
أن القاسم » وإنه ليذكر بعضبم فى تلك الأحاد يث الطليقةالتى يستروح بها 
فى كتابه الطوق ٠‏ ومنهم من يعزو إليه | أ ير ار 0 لد »وق 
ترفعه عن دثايا الصبا وسفاسف الشباب » ولاسما ان خرج من نطاق 

(١؟)‏ امرجم نفسه 6س 1١7‏ . 


تلك الرقابة التى كانت مضروبة قبل عليه ؛ وذلك هو أبوعلالحسين 
ابن على الغاسى » وذلك إذ يقول » بعدأن يذكر ما من الله به عليهمن العفة 
وبراءة الذيل : 

لا وكان 00 أى كنت وقت تأجج نار الصباء وشر 
الحداثة » وتمكن غرارة الفتوة ٠‏ مقصوراً محظوراً على » بينرقباء ورقائب . 
ذا يلكت سى 0 حبص أباعل اللسكان بن عل تاك 
تجاس أى القاسم . عبد الرحمن بن أفى بز يدالأزدى » شيخنا وأستاذىرضى 
الله عنه . وكان أنو عل المذ كور عاقلا عاملا عالا؛ من تقدم فى الصلاح 
والنسك الصحيح » فى الزهد فى الدئيا و الاجعهاد الدكرة . راطيية كك 
حصورا » لأنه م تكن له امرأة قط . وما رأيت مثله جملة : عانا وعناد 
وذيناً ووراعاً » فتقعتى لله , به 0 2 ولت يشوك مياه 5 وقبح المعخاصى 0 

فند كان أو على الفامى هذا مثلا لاثما أ مام ابن حزمفى طهارة النفس 
ونراءة آطلق » ولكنه كاك كذلك مثلا عاليا لديه فى الإخلاص لاعلم » 
والاستغراق فيه » إذ كان 5 يقول اميدى عنة ‏ 1 بزل يطلب 
ويختاف إل العلناء تسيا <تى مات » . ومما يصور هذا ما حكاه 3 
بشكوال عن ابن حزم من قوله : « قلت له ( أى لأبى على هذا ) يوما » 
يا أباعلى ! متى تنقضى قراءتك عل الشيخ ؟ - وأنا حينئذ أرريد سماع 
2 رس ققال لى : إذا اتقضى أجلى ١‏ فاستحسنتها منداج:0 


وهكذا نرى أى صداقة أتاحها باس الشيخ أى القاسم لابن حم وهو 


01 طوق الحماءة » ص ١١6‏ . 
(؟) الصلة » س ١١‏ 


فى مطالع قياه اق شبض اهنا الجن ©"وأى مكل رفيع أتيح له منه : 
طهارة خاق واستغراقا فى العم . 

ومن هؤلاء الذرن حت لان حزم صداقتهم ف 
الصرى » صداقة جميلة وطيدة » ظل ينعم ها أمدا طويلا » أبو عبد الله » 
تمد بن نحى العيمى » المعروف بان الطينى . و إنه ليذ كره بهذه العبارات 
الى يض رقة » وت عن كك معانى التقدير له » والإيجاب به » والحب 


| 
المتياد| ل بين الر: حاين » اذ : « كآان رحهه ان كاله قد خاو 5 الحبن 


إذ يقول 


عن مثاله.» أو خلق من مم 6ل اأغاء لمشلا :لفسا وجالة 


وخلقا 7 وعنة ١‏ وتصاونا 0 وأدبا 0 وفيما 2 وحاما 3 


وكرما 08 ودماثة 0 وحلاوة 2 ولياة كهوء وإغضاء 0 وعقلا وهر وءة ؛ ودشاء 


ودر رابة 0 وحدظا لأ لاك رآن و الحد دث والنحو والاغة . وشاعر امفلمًا )وحسن انفط 


و بليغا مفتنا مع وجل صالح 5 الكلام والجدل . وكان مر ان ام 


- 1 
عبد الر هن بن ألى يزيد لأ زدى » أستاذى فى هذا الشأن 1 1 نا 


ل 


وهو منتقار بين ف الأسنان 34 وكنا أليفين لانفترق 4 وخدنين 1 الماء 
أن 


ِ 
قت المسة رايا + 
عرام 


بدننا صفاء » إلى 
فبذا : وع أ رهن الصداقة الى 5 فمها الروح بالروح 4 ويتحاوب 
فمها العقل والعقل 04 ما كآن أشد حادة أبن دوم إلية 
وصديق قالث من هؤلاء الاصحدقاء الذين هيأمهم لان حزم حاقة 
ألى القاسم المصرى بالرصافة » وهو ممثل نوعا ثالثا من الضداقة » إذ هو 


. ١١1 طوف الخانه » س‎ )١( 


صديق السك حاحته الادبية 2 ويتحاوب و وإباه فى قول الشعر وتذوقه ؛َ وان 
رم كاعر فنا 00 م غيل الصيا الاول »؛ قلا < جرم كان للشعر 
مكان ظاهر َ فى نفسه . وقد كان من حظه أ يه ن شيوخه شعراء 
أو على الأةا ل لايتحرجون منقول الشعر » وكذلك كان كثير من أصدقائه: 
ومنهم هذا الصديق » أبو بكر عبد الرحمن بن سلمان البلوى ؛ ويذ كره فى 
سهاق صورة من حياته فى هذه المرحلة يعرضها . قال 

« وأذ كرف مثل هذا أ ىكنت محتاناً في بض الأنام ,بقرطبة »فى 
مقيرة باب عامر ىق لمن الطلاب وأصحاب الرررء سث 2 0 ريد مجلس 
الشيخ أ فى القاسى ».عبد الر من بن ألى بزيدا! لعمرى » بالرصافة » أن نتاذى 

1 6 ا أو بكر ؛ عبد الرحمن بن سلهان ن الباوى د 2 
سبتة » كن شاعراً أ » وهو بنشد لنفسه فى صفة متحدن معرود أبياناً 
له > 30 


٠ 5 1‏ 01000 آبية 
2 إلىظبر الطريق 3 وإله إلى نقض أسباب اللمودة لمر 0 


يطول علينا أن رقم وذ إذا دكان ف ترقيعه يتقطع 

فوافق إذ شاد الند الأول من هذين البيتين خطور أى على ' لق 1 
ابن عا لى القابى » رحمه الله » وهو يم أيضاً مجلس أنه ن أى ؛ ريك » قفمعه 
انس أرحية الله حوناءا وطلوا انا ماي قرا يقول : بل إلى عقد المودة 
إن ث شاء اراك ارال . هذا على حل ألى الحسين » رحمه الث 2« وفضله 
وتقر به وبراءته ونسكه وزهذه وعامه 34 ذقأت فى ذلك : 

دع عنك نقض مودلى متعمدا واعقد حبال وصالنا ياظالم 


كب 


ولترجعن » أردته أم لم ترد ٠‏ كرهاء لما قال الفقيه العام »99 


|| 


وأبو بكر عبد الرحمن بن سليان البأوى هذا مر رح 
ذكره فى كتابه » وإن ل بزد - على قوله إنه « من أهل العلء 
ديك شاعرلةى: خدوةا الأدجقانةم تبت له أزيان) اكش عا إلى صداق 
له من أها ل الكلام عازحه 0 5 44 ْم أو قطعة من هذه 


الذيات 2 

فهذه صورهة 6 أتاحة اس لى العام مبن أنى ‏ بزيد المحمرى اصاحبنا 
ابن حزم “من الشبالة الصداقة 00 4 اكد روحه بطائفة دن ألوانها 4 
لكان أ حاحته إلمها » فوق ما ذكرنا من تلق الحديث ؛ ورياضة 
العقل بالتكلام والجدل ؛ إلى غير ذلك مما كان يمهد له السبيل إلى معرفة 
المياة وخالطة النفوس »© وما كان يعتي, 
الاوف والقلق التى كانت تبثبا تلك ال 


انوع من المقاومة الطبيعية لمشاعر 
كوارث والخطوب التي حاولنا 
تصويرها 

ومها حدسنا النم عن ,عع اسشتقضاء شيو ابن حم م( فى هذه الفترة » 
فان لستتطيع إغفال أنى الوليد بن الفرضى وقد 1 فى رسالته التى كتمها 
فى فض ال علماء الأندلس فى سيا قكلامه عن كط الوا 1لا 


« ومنها كتاب و أى الوليد » عبد الله بن مد بن نوسف بن الفرضى 


فى امختلف والمؤتلف فى أسماه الرجال » ول يبلغ عبد الثنى الحافظ البصرى 
رجال ؛ وم يبلغ 


. 58 طوق الحمامة » ص‎ )١( 
:ة9ه١ أ بغية الملتمس » صن‎ 


فى ذلك إلا كتابين » و بلغ أبو الوليد رحمه الله 00 الثلاثين » لاأعم 
مثله فى فنة البتة > 21١‏ 
وشخصية أى الوليسد الفرضى من الشخصيات القوية » كونها د 

طويل » ورحلة إلى المشرق » وعناية بالكتب والقراءة » وممارسة 1 
« ير مثله بقرطبة ف فسبية الرَة وابة » وحفظ اكه سديث » ومعرفة الرجال » 
والافتنان و فى العلوم » إلى الأدب البارع ؛ والفصاحة المطبوعة »قل ما كان 
يلحن فى جميع كلامه » من غير حوشية ؛ مع حضور الشاهد والمثل » » فها 
يقول ابن حيان عئه 2© 


وقد كان هو أيضاً من أصحاب النرْعة الأدبية 


يانه شاعر مقل » وأنه فى العاماء ء ادخل مئة فى شما 6 5 0 بقية 


من شعره شل على فل النزعة ع( فُْ الذخيرة والصلة و بغية الملتمس 


0 


فإذا َ كنا شيوخه ُ فق ادر إلى شيوخه فى 0 الول » استطهتنا أن 


تعرف ممم أب سيل الف تِى العم رى »© وقد ذكر أنه قر أمطلاعة معلقة طرفة 


7 زفق 5 
ابن العيد مشروحة » وأبا الخيار ر اللغوى . على أن ابن م2 


الل فح الطيب د 148 * 

(؟) الصلة » ص ٠مه؟‏ . 

(؟) الذخيرة . القسم الأول . الجلد الثاتى . ص 9١‏ .. 

6 طوق الحمامة »ص 55 . ولا عرف شيا عن هذه الشخصية . إلا أن تكون 
هى شخصية الى سعيد خلف مولى حعفر الف ا لمعروف بابن اجعفرق » وا 3 لم نبيل 
مال إلى الزهد 0 أمل قر طبة 0 1 فى اافتنة إلى طأ أرطوشة 5 وليس 00 يي 
هو » هم فرض وقوع محريف فى الاسم . 


(ه) طوق الحمامة » س ٠١‏ » وانظر الصلة سن لم ه١٠‏ . 


8 


6 فى لاحإماشة إل حلقات الأدب والاقةه قد نال هن ذلك حياً 
غير قليل فيا كان يؤخ ل به فى المرحلة الأولى من <ياته 0ن جد قَْ 
حلقات ادك 5 وشيوخه ”ا ١‏ أينا من أ ل الأدب أد م 0 ما يكق تطلعه 


ر 


0 
ويرضى 'زوعه فى هذه الدهة 


8 3 1 
على ان ابن حزم 0 كتف 0 الدراسة المنظمة فى هذه الفترة بالتردد 


على حاقات الحديث والأدب ؛ فقد كانت نزعتهالمتطلعة » ونزوعه الطبيعى 


إلى مقاوءة مشاعر الخوف والقلق » يدفعانهإلى المّاس أبواب المعرفة الختلفة- 


ولاريب أن الفلسفة وغلومها كانت تتبرج له وتثير رغباته » وكانت قرطية 
> |[ 

. 000 بوع. » 0 >-|[إه 0 أ يىء 0 

ا من عاماء الفلسقة بط بعك عير قليلة 0 وثم هماعه ألا لياء الذين أن 


الملت اشعير إذ ذاك شعبة من ,شعبا ثقافتيم 


0 


ا ل بن ود مق لل له رليك 5 1 
وفل ني بن جز ان عبد هذه الرحله صائه بحبير هن بارهمض » 
أ 


5 بخ تله 000 
هوأ وعبد الله ء تمد ءن الحسين المذ<حى » المعروف بابن الكتالى » وهو 
1١ ٠. ٠. '‏ :. 1 7« م 
بدعوه بأستاذه حين يعرض » فى رسالته فى فضل عبناة المدلتيى انكر 
كتبه ف الطب » و بد مقهاباً مه )2 50-1 رفيعة<سان غ) 2506 أو 1 رسائله الفلسفية 


ود يصفها 6 « مشهور 5 متداولة » وتامة الحسن » قائقة الجودة » عظيمة 


ل ل 1 ا 
المنفعة » ”'* . وأ كبر الظن أن اتصال ابن حزم بابر ن الكتالى إنما كانعن 
اتصال هذا باسرة العامر يين جب وحن تعرف الصلة بين العامر بين 


0 20 
فق د كان طبيب المنصور بن أبىعامر وابنه المظفر . كا أن تزعته 
ع 


شايه ان يقوى صلة | 


ابن حزم به ٠‏ و يقوى من رغبته 


فيسه» فقد كان كا يقول الض. رار وان 
والشعر » وله تقدم فى عاوم الطب والمنطق ؛ وكلا م فى الحم » ورسائل فى 
الاقف وكين معروفة كا سعاه كتاب تمد وسعدى » مليح فى 
م وك بعد ذلك شيا من شعره » يدل على هذه الرزعة 


الأدبية » وهذه ١‏ الشاركة القوية . 


اأعطشد أن صلة ابن حزم بن الكتانى وتلقيه عنه 1 يطل » ذلك 


أنا ابن اتكتانى م 1 لكأن هحرة قرطبة فيمن شحرها » حين ندّبت الفتنة 
ومغى عنها إلى سرقسطة ( 6)) فى شرق الأندلين 59 © ؛ ولكنته 

كلل قد نبه فيه الرغبة إلى محصيل ذلك اللون من المعرفة » وأثار فى 
نفسه الوق إلى الم 
معائهم 0 كا مضى نلقاه ع٠‏ 6 ك121001ص121 0ك زأينا من 


قبل ب تعتبر مر. ن أمهاء تالمدن التى تعنى خزائن الكتتك عنابة خاصة . 


أسهء, فى 2 ص العاماء ال بن م عن 1 ان 


و بعدء فبذمطائفة من وجوه النشاط العقلى الج فى أتيح لنا أ ن نعرفباعن 
صاحبنا ابن حَزْم فى هذه المر حلة » ومنها نرى فى وضوح وجلاء أنه + يأل 
فيها جهدا فى تحصيل المعرفة فىشْجَ تى صورها » ومن #تلف وجوهها د 
وأنه أقبل علىهذه المياة الفعلية مشوقا إلبها» شغوفا بها » مهما إلى استيئابي 


ما تموج به . وأ كبر النا: ن أنه قد .دأ فى هذا | أوفتا يعرف نفسه » ويتبين 


نوازعه » وستكغن |( السبيل الذى 0 أن سير قيه » إنه سبيل ا 2 


. غية الملتمس » ص لاه‎ )١( 
5 م4‎ : ٠ عيون الأناء‎ 64 


م 


أما السياسة » فلا ندرى ماذا كان موقفه إذ ذاك منها » على أ 
أخذث تراؤده 0 فأكانملا 5 
مشاركة بينة فها 
وقد اذمبت هذه المرحلة باضطرار أبن حزم إلى اللخروج عن قرطبة» 5| 

رأينا 0 قبل. وقد عرفنا الضرور اتالتى أإزْمتههذه اطحرة 2 وأمباضرورات 
مادية َْ م يكن من اعخض ضوع لما 5 واعكن هذه اطحرة ' يكن بها نداننا 
لاستكال شخصيته العامية: إذ لم تعد فر رطبة بعك هذه الفئن الطامة المعتلحة 

ى [طبقت علمها و وفتكت 


:2 
كرا 


سا9 هع رهاأ 


ضاء حاحاته العقلية ومطامحهالأدبية 


ر 


1 


نا 
عامامها ورحا 


1 
1 006 4 8 
ل الادب فيها » ود من بق معهم 


يتحين الفرصة للنحاة بنفسه منهذا البلاء المادق والفئن المردية » فقّد كانت 
هذه الأيام س يا حمل صفتما ان حيان - « شدادا نكدات »؛ صعابا 
مشؤومات» كريهات المبدأ:والفنامة 5 

فيها حيف » ولا فورق فيهاخوف » ولا م سرور » ولا ققد محذور 

تغير السيرة » وخرق اطيبة » واشتء لالفتنة » واعتلاء المعصية » وظعء نالأمن 
وحلول الخانة جا 


258 الذخيرة . القسم الأول ع الحلد الأول غاص‎ )١( 


/ا- 


. - 1 - ” - - 1ت 0 
كان مهاجر ابن حزم من فرطبة إلى مدينة المرية » وقد 0 فها 


ثلاث سنوات » ما بين سنة 4٠4‏ واسنة لامع . 

والمرية ( متتعصاة ) مدينة كبيرة تقع على البحر المتوسط ؛ فى الر كن 
الجتوالى الشرق من:الأندلين» فى مقأيل مديئة وهران على العدوة الأخرى 
«:إليها تقصد مرا كب البحر من ومين ية والشام كله » » كا يقول 
الإدرر سى ؛ ومن ذلك « [ , بالأندل 0 من أهلها مالا» 
ولا در ر منهم ل 1 وأصناف التجارات » تصريفا وادخارا » » كا 


2 م يكن ة فى بلاد ادبن ل من أهلبا نقدا ء ولا أوسع منوم 


هذه مى المررية الثى هاجر ابن حرم إليها ٠‏ بعد تلك الحنة العنيفة التى 
كابد أهواطا ٠‏ ولسنا ندرى على سبيل التحقيق الملابسات التى جءات 
حرم مختارها 6و إن كنا تلاحظ أ نَ هذه الدينة وما! || إلمهامن مقا 
كآانث فى 5 العامر بين فى خلال تلك الفتنة » ققد كان من الطبيعى | 
ا إن ذلك الجانب من البلاد من ضاقت بهم قرطبة من العامريين 
ومن ينتمون إلهم #وأن يلتمسوا ف كنف سادته المط مأن الذى محدون فيه 


)١(‏ صفة المغرب ... الخ , لاود س2 ووى 


الأمن والسلام » حين يتعرضون ف دورثم لصنوف ان والهوان 3 فبذا 
الجاتب القرق كان إذنالملحأ الطبيى لمباجر بن من ره طبة » حي لقدكان 
مما أذيع عن هشام م اللموْ يد » بعك دخول النحنين 0 قرطبة أ ترك مهبرب منها 
وأن مبر به كان إلى المرية » وإن ذهبت الإشاعة إلى أ 0 يعيش فيها 
عيشة ا 


ع 
و إلى شرق الانداس ذهب عبد العز بز بن عبد الرحمن بن أبىعامر 


وككان أبقائد قا باراقاية عق جواواظاحتها ندري ع تلكا 01 


يمكانه لاعامربين » 3 هذه الفتنة التى حعلته يستقل مبذه المدينة ؛ وجعات 


عند العزير ياحا إلى جواره لسابق الصلة وقديم العيد 5 


لشرقية فح ماهد العامر ى 2 م داخلتدانية بعد 
8 دن رر 1 
3 اه ١‏ لد 1ه سم : 1 ا 1 
الفتنةفى سلطانه » و كانت بلنسية ففحم مبارك ومغل رالعامر يبن ؛ و كذلك 
١.7 0 5 1 1 1‏ 1 
0 به مخضم إد ذاك لشلظا ان الموالى العام ريسن » إد ذان > مها 


خيران العامرى الصق 5 ؛ وهو قديم العيد + مهأ و لاه المنصور بن ابى عامر 
الكبير قلعتها ؛ وهى القاعةالتى كان اخليفة عبد الرحمن الناصر بناها هذالك 
م3 ن 3 


أ 


برد ليرد مها غار اث النور رمندبيين الما ىه 0 وليحتعى مهأ الأملولة المسامين 1 وقد 


ظل خيران هنالك قانما على هذه القاعة » حتى نسبت إليه ؛ فقيل : قلعة 
خيران . فإذا كانت الفتنة ». وأخذ البرير يطردون العامر يبن من قرطبة » 
كانت المرية الخ تسيطر موقعها المنتاز على ذلك ال ا لى الشرق 
من بلاد الأندلس » أحد المعاقل والملاجىء التى تتجه اليها أنظارم . 


.3141١ ل94٠0 أنظر أعمال الأعلام لاسان الدين بن الحطيب , س‎ )١( 


كذلك كان الأمر فى التجاه ابن المرية » أوائل الحرم 
سنة 4٠5‏ . 

وهكذا بدأ صاحبنا رحلاته التى قسمت حياته » منذ هذا الوقت » بين 
بلاد الأندلس المختلفة » شرقية وغرببة » برية وبحرية » وبذلك بدأ حياة 
جديدة هى أشبه'* ىء بحياة التشرد » عل النحو الذى ستراه فىهذه السيرة . 
وقد ترك ابن حزم موطنه وملاعب صباه ومسارح شبابه فى قرطبة ؛ وهضحر 

ثيرا مره ا وزملاثه الذين '( استشعر 2 معنى الصداقة » ون 
لديهم روح الود الخالص » كصاحبه وصديقه ألى عبد الله , بن الطنى » وقد 
ع رفنا مبلخ ما كان ربط قلبيهما من ن ودء فقد خلفه فى قرطبة » ولسكنه 


ظل و إناه ينتهاديان الرسائل التى تعبرءن مكنون القاوب ؛ وتحمل الطابع 


الفتى الرائع » وقد أورد ابن حرم قطعة تمثل ١‏ لنا هذا النوع من الرسائل » 


ع أداتاتنق الشعر » قال إنها جاءتفدرج رسالة » كانت آخر ماخاطبه 


صديقه ابن الطنى 2 وهي هذه : 


م شعرىق عن حبل ودك هل ء ى خَدَيدَاً لدى غير رئدث 

وأرالى ارى عتود نالك يوما وأناجيك دن بلاط مغيث 

فاو ان الديار. .ينهضها الشو ‏ ق أتاك البلاط كلمستغيث 

ولو ان القلوب السطيع سُنرا ر'قلى إليك سير المئدث 

ا إن ليس لى غير ذ كر من حديث 

لك عندى » وإن تناسيت » هلا فى عم الفؤاد غير نكيئ 40 
)١(‏ طوق المامة ء ص ١١7‏ . وانظر : بغية الملتمس » ص ه8١‏ , 


4 


وعثل هذه الرسائل المعبرة ظل ابن حزم مرتبطا بقرطبة » متعزيا عن 
تركها » مدى هذه السنوات الثلاثة 0 د : أ 


مثل هذه القطعة كانت تيج من حنينه » 

وكا سن ابن رم حين هحر موطنه طنة و اسمر بدن عاما » فقّد 
كان إذن شابا ف دور الا ال والنضوج » و1 إعا الذ 00 هو هذه 

اه 10 | : 5 

السنوات الأخيرة التى تعرض فمها لصنوف احن 8 والأر زاء» 6 فهبا 
كيف تقلت الأمور وتتضرف الأحداث » بل كين :تتقلت القلوت وتتغير 
المودات » :و يئكر المرء أخاه » والصديق.صديقه . ولكنه 4 إذ ذاك فى 
فورة الثشباب الحتدم ؛ وفى عنقوان ال فى الاستمتاع بالمياة » فهو 
م يكاد بع 3 ىء من ذلك كله 7 
أجل أهله عندورم ؛ فبو يغادرها ممتلىء 25 امى وحسرة » ماتفتا تلك 
الصور اللبيية 7 0 الع برة لديه ٠‏ تراود خياله »؛ وما بزال الحنين بغا به 
عن نفسه » وقداخذها بالتصير والتسلى 

ولكن هذا الشعور كان يعادله فى نفسه عور اخر » هو شعوره 
بنفسه مستقلة منفردة » و إحساسه بذاته قاعة فى المياة وحدها » من نفسه 

1 


بحب أن يستمد القوة وعناصر السكفاح وروح البقاء . 


ور با ,كانت بدابة هذا الشعور حين ,أخذا بحدءنقسه واجه اللياة ؛وقد 


3 1 7 - 3 0 ع 
جعات أسبابه تتقطع واحدة بعد الأخرى » إذ يباغ تيوت أخيه الا كبر» 


7 عوت أبيه بعد ذلاك » 9 عوت حبديته (نعم» » 3 هذه الاحداكق التى 


حيقى بأسريةه ولحكنه كان على 0 حال 0 فى موطنه ودين عشيرته ؛ آنآ 


هم 


0 


رث © تح بف وديس محف تت جد بسار 


وب ست 


4 


الآن فتد قذفت به الأحداث بقيداً عن الموطن © وتركته ىهذا الخترب + 
رمات تقدره أنه يواجة ااطياة روكيذا "٠١‏ وأش تلك أنيتين ننه 
لمواجبتها والملاءمة بينه وبننها » إعداداً ذاتيا قويا لاونية فيه ولا فتور . 
وفى هذا ما فيه من تسكوين الشخصية وتربية الخلق » فوق ما أتيح 
له من ذلك قبل . 

وقد لا يكون من اليسير أن نتبين على وجه اليقين أو مايقرب من 
اليقين الوجهة التى كان يتجه إليها بآماله » والهدف الذى كان يهدف إليه 
بنشاطه وأ عماله؛ ولسكنا نتبي نأن السياسة كانت إذ ذاك مما براود نفسه ومخالط 
كدر وان الشاركة فى تحقيق بعض الغايات القريبة أو البعيدة التى 
كل نال هل ارا بون الكقدزاب #الوي ان نهنا 0 
ويستغرق حزءا غير قليلمن همه » فا بزال قريب عبد بالبيئة السياسية التى 


نشأ فيها وخرج هنبا ء وقد كانت السياسة مصدر سعادته » كا كانث 


مصدر شقائه . 

وليست التهمة التى وجهها إليه خيران » صاحب المرية » وسنعرض لا 
بعدء إلا دليلا على هذا الاتجاه ٠‏ مهما يكن أمره هذه النبية » وكذلك 
ما ثراة بعدامه ن انحيازه إلى المرتة ا رار لستنصر » فمزعته السياسية 
لاريب فبها. فلس ينا أن تتمثل هذه البزعة فى صورة نشاط معين فى 
هذا الوقت ؛ وذلاك على كل حال أمر تطبيقى “تالنسبة لشات'مثله +“ مقن 
حماسة وحمية » اعتدىعليه أو على أسرته ؛ وسلبت ما كان طا من حقوق 
سياسية وغير سياسية » وقد شرد بهم » وتر كوا يشعرون بالظم والطغيان 


كم 


وعذاب امون . فإنه جد طبيعى فى مثل هذه الخال أن تتحه مشاعر هذا 
الشاب إلى دفع ذلك الظلم » ورد ذلك العدوان ومحاولة استرداد تلك 
المكانة المسلوبة» والمشاركة فى كل عمل أو تديير يدبر لغسل ذلك 
الجرح الذى مانزال يدى وينغر. 

هذا هو ميطي الأمور' بالنسبة ة لمثل ذلك الشاب ألى تمد ابنحزْم » فى 
مثل تلك الظروف » وإن كنا لانستطيع القطع ؛ إذلا علك من ذلك شيئاً 
م نستطيع أن نتحققه ونضع أيدينا عليه ؛ و 0 تكن وم عر 
حملنا 0 افتراضه ؛ ويقويه لدينا 1-32 تلك اليك والملا سات 
التى الا 


وإما الشىء الذى نستطيع أ ن تشتئنه وتطياق إلى تقر بره » فهو أنه 


تابع فى الرية ما بدأه فى قرطبة » من محصيل ل العلم الذى ذاته أن محصله فى 
حياته المقصورة الأول ؛ حيث كان الجانب اافنى هو أغاب الجوانب عليها 
وآ ثردفيها * واستمر فى تلك السبيلالتى اختطها لنفسه » و أ فيها نوازعه » 
واطمآن فنها إلى كفايته » وإن كنا لانستطيع أن ننبين على وجه الدقة 
والاإحاطة وجوه نشاطه العامى فى المرية » إذ كانت النصوص التى يمسكن 
أن تهدينا فى هذا قليلة نزرة مبهمة » فإنا لنتامس معالم حياته فى هذه المدينة 
تسا » ونتحسس فيبا سبيلنا إلى تصو بر حياته فيها تحسسا ؛ وسط ظامات 
ككفينة ‏ الجك فر 13ل لكين معلنادر شيا 

على أنه مهما يكن من شىء ؛ فإن المدوء الذى أصابه فى المرية » بعد 
تلك الفترة المضطربة » كان ماهو جدير أن يكن له من #قيق مطامحة 


// 


العامية ؛ والمضى فى تلك السبيل التى انتمبجها » وإرواء ظمئه إلى المعرفة على 
نطاق واسع » فيتصل فى ظل هذا الاستقرار والحدوء بعاماء هذه المدينة من 
رجال الحديث وغيرهم » من هو من أهلبا أو تمن وفد عليها . 
ويمحدثنا هوأنه كان متصلا فالمرية بظبيب إمبرائيل 6 بصير بالفراسة 
بحسن لا » اسمه إسماعيل بن بونس » أنه كان بجاس فى دكانه فى 
لعاف 97 ؛ والأطباء كانوا فى تلك القرون الوسعطى م رجال 
الفاسفة ؛ على النحو الذى رأيناه عند أستاذه « ابن الكتانى » فقرطية . 
و بذلك نستطيع 2 ل إن إسماعيل بن يونس هذا كان ,من ذلك الطراز» 
نا يكن القول ل بان ابن حزم وجد فيه مسددا له فى سبيل النظر الفلستى » 
ومتابعة تلك الدراسة التى بدأها فى قرطية» تاءيذا لابن الكتانى 


ويبدو من ن ذلك الخبر الذى 0 ابن حرام أن صلته عهيذا الطييب 


الا سراثيل 2( إسعراع يل 1 00 ونس »كانت صلة صداقة ومعاشرة 3 اث خاسه 


3 مجلس حديث ومناقدة » فلعل ذلاك كان من العوامل التى لفتته إلى 


تعرف أاصول الدبن المودى « ومراجعة المعار ١‏ ف الإسر ائيلية » <تى أصبح 


فيها حجة ومر<ما » ما مكن له من هذه المناظرات التى كان يتولاها مع 
رجال الدين الهودى » حاضرالشواهد والآدلة » وهذه الفصولالمطولةالفتنة 
التى جعلها فى تفنيد الدعاوى الإسرائيلية » يي يلاحظ فيه أو شىء 
المعرفة الواسعة » والإحاطة الدقيقة بتفاصيل الثقافة المبودية » قلءل الأصل 
فى هذا يرجع إلى محاسه فى دكان إسماعيل .بن يونس هذا ؛ وكان ما تزال 


١7 طوق الجمامة ىس‎ )١( 


قله 


01 


تعرض فيه هذه المسا ألة أو تلك من مسائل الدير ن المودى ؛ فتثور <ولها 


المناقشة » و تدم الجدل ؛ فيدعوه ذلك إلى البحث » وإدمان المراجعة 


والدرس 12-2 صحف هله الناحية اواك عليه من 1 مف لك 


النظر و ددعو إلى التعحب » وحتى أصبحت حالسه مع الممود موضع تنويه 


العأماه . وإِنْ إتقانه لهذه الناحية ظاهر فى هذه العبارات الساخرة التى كتب 


عها- 


مها إليه ابن عيره ابو المغيرة حين سبت انخص 
خافيدك وشبضك):: التى صرت سر مدر سهم 6 
تحدتهم عما كان فمهم من العبر» وذبره يما 00 الصنا 


فتارة عن السامرى والعجل » وتارة عن القمل والقل » وط لوا تبكيهم 
حديث التيه » و تضحكوم بقوم جالوت وذويه » حتى ان التوراة 
مسشيحناك) وتشة الوزن متشتكنك + (21: 

وليس إسماعيل بن يونس هذا هو كل من أتيح لنا معرفته من اتصل 
مهم ابن حزم من المهود فى المرية » وهو د ف موضع آخر أنه ناظر 
فق افسئلة من المساء الى 


|المبود « أعامهم و جدلهم » وهو 0 


ع 
ابن يوسف اللاوىالكات بالمعروف بابن النغرالى » فىسنةأر بع 0 
و يتعنينه هذه السنة تبي لنا أن هذه المناظرة كانت فالمرية : 
وإشموالبن بوسف هذا هو إسماعيل » ابن النغرالى أو أبن النغر يل » 
)١(‏ الذخيرة » القسم الأول - الغجلد الأول » س ١7‏ 
(؟) الفصل ١٠١١ : ١‏ » وانظر أيضا ما عرض لهمن مناظرة ابن النغرالى فى موضوع 


.ا١؟٠‎ :١ آخر‎ 


/4 


أحد الشخصيات اليبودية الكبيرة فى الأندلس بعد ذلك الوقت الذى نؤرخح 
ابن حزم فيه » ققد أتيح له بعد أن يكون صاحب السلطان المطلقففغرناطة 
بغلبته على أميرها باديس بن حبوس . وكان صاحبمطامح سياسية كبيرة 


جق :د طلب أن قم لليبود دولة » كا يقول ابن عذارى »مما انتهى بقتله 
سه انسع وين 0 بعرائة 9 ٠.‏ ومما 5 عنهةه ابن يسام أنه 2 كك 


كتايا فى الرد على الفقيه أبىحمد ابن حزم » وجاهر بالكلام فى الطعن 
5 زف ك1 00 : : 
على ملة الإسلام «( ٠‏ ومن ذلك نسين أى رجل كان ابن النغرالى هدا 
فى الاعتداد بديئه » والمجاهرة برابيه » مع غم واسع وقوة فىالحدل » كأايصفه 
ابن حزم بانه أعامهم وأجدلهم . ولعل صلته به » سنة 4٠4‏ » كانت وهو 
شاب فى نحو سن صاحبنا ابن حزم إذ ذاك » ولكنه كان شابا نشأ على 
عساء» - بكم 2 
الثقافة اليبودية وعلى التعصب لما » و كانت منزلة أبيه بوسف عند حيوس 
صاحب غرناطة وما أتيح له بهذه المنزلة من أن يعلى من شأن المبود ؛ حتى 
يستطيلوا على المنامين مما حمله حر يصا على إنداز مّومات هذه الهيودية ؛ 
وحصيل التراث الإسرائيلى» والمباهاة به ' والمناظرة فيه . 
فلا ريت أن صلته بابن حزم فى ذلك الوقت » واجتّاعه به فى مجالس 
المناظرة » كان من الموافز القوية التى حفزت صاحبنا على تحصيل تلك 
)١(‏ البمان الغ رب " : 555 » وقد ورد الاسم هنا مهذه الصورة « ابن ننزالة » 
كا أنه عنده يوسف بن إسعاعيل لا إسماعيل بن بوسف »كا جاء فى الفصل فى 
الموضعين » وكا فى بعض شعر النفتل فيه ( الذخيرة :١‏ * س 55؟ ) 
(؟) الذخيرة » القسم الأول » الحاد الأول » ص 94 ؟ 


6 


الألوان الختلفة من المعارف الييودية » مع مقارنتها وتعمقبا » حتى بلغ 
منها ذلك المبلغ . 

فده ناحية من النواحق. الى أتيحت لابن حرا فى المرية ا وايدا بها 
عارس الحدل والمناظرة ممارسة جدية . 

وناحية أخرى أتبح لابن حزم أن يلابسها فى المرية فى ذلكالوقت » 
ويجد فيها مثيراجديدا لنشاطه - ؛ هىهذه المركة الكلامية التى كانت 
#ائرة إذ ذاك فى هذه للدينة حول بعض المسائل الدينية التىكان لمذهب ابن 
عبر زع اط يرا وكان :عل وات الوق ذا المذهب فى اأرية فى ذلك 
الوقت إسماعيل بن عبد الله الرعينى . 

وقد عرض له ابن حزم فى غير موضع : قند ذ كره ف الباب الذىعقده 
عن « اكلام فى القيامة وتغيير الأجساد » »كا ذ كره فى الباب الذى جعله 


فى 2 ذكر شنع المستزلة » » ويصفه بأنه دكان من امحتهدين فى العبادة » 
المنقطعين فى الزهد » » وأنه « كان عند فرقته إماما واحبة طاعته » يؤدون 
إليه زكاة أموالهم » 2 الأنواء التى كان يدين بها و يدعو إليها » 


من ملعي 0 ابن 00 0 ومما اخدثة بعذه . وقد كانت الحركة التى 


« أماابنمسرةفذهبه»>تاجإلىثىء منالتحقيق‎ . ١55 » م١‎ : 4 انظرالفصل‎ )١( 
االازعة الياطنية ية والتزعة الءقلية . وقد ذكرة القفطى فى سياق‎ ٠ فهو فيا يبدو مزاج من‎ 
كلامه عن امبيذوقليس » ووصفه بأنه باطنى.ء إذ.يقول.: « ومن ال شتهرين فى الملة‎ 
الإسلامية بالاثياء إلى مذهيه تمد بن عبدالل الجلى الباطنى . . . وهو حمد بن عيد الله‎ 
ه) > كا أستطيع‎ ١8153 » ط السعادة‎ » ١8 ابن مسرة بن تيح الفرطى » ( س‎ 
أن نرى ذلك فى قول صاحب المطمح عنه : « وكانت له إشاراتغامضة » وعبارة عن‎ 


منازل الما<دين غير واضحة » ووجدت له ءقالات رديه » واستنياطات مردية » حت 


59 


حا ابن الرعينى هذا فى المرية حركة 51 يرة الخطر » فرقت أهلبافر: قتين > 
فرقة تتبعه وتبالغ فىتقديسه » حت ليقول ابن حزم : درور انا من أ حاب 


إسماعيز ل الرعينى لذ كوم من يصفه بفيم منطق الطير» أ كان يشذر 


بأشياء قبا ل أن فكون 1 » » وفرقة 0 تدوع 2 محاربته » حتى 
0-8 إلى الاختفاء و قا اية » إحدى القرى القريبة من الأرية ٠‏ وقد بلغ 

اشن هذه الخصومة حوله أن فرقت قر الااة ا/ أواحدة : فتأ بعه د 
وخالفه البعض الآخر «و وكأن ن أسمدالطبيب صهره من برى”' منه » وثنتت 
ابنته على هذه الأقوال ؛ متبعة ينا ٠‏ مخالفة لزوجها وابنها »كا يقولابن 
حرم 0 وهكذا رى كيف كانت المر يه وج هذه الخصومةالدينية والعقلية 
ين 2ل آية نحزم ب اء ما لا نشك فى أنه كان كبير الأثر فى هاب مشاعره 
و إثارة تطلعه» ا أتاجله طائفة من ا الس المناظن 9 ؛ إستحديب فمها لنغغاطه 
العقلى المتوثب » ولتلك 2 غبة الكامنة فى صدره ٠‏ والتى تدفعه إلى القاس 
الغلبة ونحقيق السوطرة » فكان بحد فى مجااس المناظرة هذه ما ترضى هذه 
الخاجة النفسية الملحة . 


حت وكذلك يعتيرهدوزىفى كتنابه تاريخ مسلمى أسيانيا ( 9 : لاعداط 89و )١‏ . 
اعتزاء نه » فتيدو فى قوله بال توحيد فيا: 1 بصفات ال » متابعة ة لأستاذهام يذ وقايس 
على الندو الذى يشرحه القفطى ‏ إذ يقول : إنه أول من ذهب إلى المع بين 9 
صفات الله تعالى » وأنها كلها ااتؤذى!لاتىء 'واحنة + وإ حنا الذسل فى الصفات 
ذهب أبو الحذيل العلاف ء » كا يظهر فى قوله بالقدر » كا يقولاين حزم > إلى غير 
ذلك . ويصف ابن حزم الحم بن المنذر بن القند أنه كان على مذهب ابن مسسرة فى 
القدر (الفسل يو ولق 500 #وظم اس به ا الممحزلة بالأندلس 2 طوق. 
الحيامة ا 5 


اد 


وكأكانت الراية مزكرا من مراكز ذلك النقاط الذى يتمد عناض ام 
مو ل ا لخت الفا اكز لمق ركذف الباطيةء 
رخزي" ارك بك لكاو جع اونب اذاي 
الإسلامية الختلفة ؛ ما هو أجدر بالخاصة وأهل الفكر؛ وما هو أدفف إلى 
العامة » يما يصطنع م ن الأساليب التى مجتذب أهواءم وتتملق أخيلتهم 
الساذحة الأولية . وقد 2 إلينا ابن حرم صورة من ذلك فى سيا قكلامه 

نْ ن شنع المرجئة قال : 

لاوقال بعض الكرامية : المناققونمؤمنون من أهل الجنة ؛ وقلأطلق 
ذلك بالمرية تمد بن عسى الصوف الألبيرئ . وكانت ألفاظه تدل على 
أنه يذهب مذهبهم فى التجسيم وغيره » وكان ناسكا متقالا من الدنيا » 
واعظا مفوها مبذارا » قليل الصوا ب كثير املأ ؛ رأيته مر وسمعته يقول : 


إن النى صلى اللّه عليه وسم كان لا يازمه زك اة مال » لأنه اختار أن يكون 
نبيا عبدا » والعبد لا زكاة عليه » ولذلك لم يورث ولا ورث » فأمسكت 
عن معارضته لأن العامة كانت تحضره. فخشيت لغطبم وتشنيعهم بالباطل» 
وم يكن معى أحد إلا بحى إن عخد لكين ب وانذ يككنت أنك ا 
وهو معى متذ ين لنسمع كا لامه يلت ضيه خنع » منها القول بحاول 
الله فها شاء من خلقه » أخبرنى عنه ببذا أأبو أ-مد الفقيه المعافرى » عن أبى 


على المقرى 976 . 
وهكذا تر إل .أى حد كانت المرىة ييئة. تضغارب. بألوان الثقافات 


. 5٠٠6: الفصل ع‎ )١( 


والنزعات والأراء » ا نرى إلى أى حد كان تطلع ابن حزم إلى الاتصال 
يكل ماتضطرب به هذه البيئة » والإحاطة بكل ما يقوله هؤلاء أو أولنك » 
عد به عقله المتوثب » و يعد به نفسه إعدادا دائبا لهذه المناظرات التى شغلته 
وطبعت شخصيته بطابعها » إذ أصبح منذ ذلك الوقت رجلا جدلا * يد 
3 اصطناع الجدل ؛ واستشعار الغلبة فيه ؛ لذة تعوض عليه مافاته من 
صور السلطان . 

ولدينا مثل يدل على هذه الروح الجدلية التى غلبت عليه منذ هذه 


الفترة ؛ و يصور مبلغ انصرافه إليه » حتى فيا تعارف النا س أنه ليس موضوعا 


لاجدل ولا محلا لامناظرة » فهو بجادل فى مسألة من مسائل الحب »© كأنها 
يحادل فى«سالة:منامشائل الدين أو القاشقة أو الشياسة. ناقال .: 

« ولقد سألئى يوما أبوعبد الله » ممد بن كليب » من أهل القيروان 
أيام كو بالريية - وكان.طويل اللسان جندا ء متقنا السسؤال فى كل 
وك الل - وقد طيرى ذ كرا الاب وماذا نيها لت #! إذا كرد شق يك 
لقائى » وتجنب قر لى » فم أصنع ؟ قلت:: أن نسعى إلى إدخال الروح 
على نفسك بلقائه » وإن كره . فقال : لتكنى لا أرىذلك » بل أوثر هواه 
على هواى ؛ ومراده على مرادى » وأصبر وأصبرء ولو كان فىذلك المتف. 
قلت له : إلى إنما أحينته لتقسئ ٠‏ ولالتذاذها بصو رتةاء فأنا أ تيم قبا 
0 إلى إعا احببته لتسبى »2 و ها بصورته ؛ فا داكي 
وأقود اصلى ؛ وأقفو طريقتى ؛ فى الرغبة فى سرورها . ققال لى : هذا ظِ 
من القياس أشد من الموت ما تمنى له الموت * وأعز من النقس ما بذات 
له النفس . فقلت له : إن بذل نفسك لم يكن اختياراء بل كان اضطرارا 


ع4 


5 أمكنك ألا تبذها لما بذلتباء وتركات لقاءه اختيارا منك » أنت فيه 
ماوم » لإضرارك بنفسك » وإدخالك الحيف عليها .أفقال لنت ردل 
حدلى » ولا جدل ف الحب يلتف تإليه . فقلت له : إذا كا نصاحبه مؤوفا . 
سات .52 ١1‏ 
قفال : وأى آفة أعظم من الحب » 7" . 

ولسنا نريد أن ثقف عند هذا النص لتعرف دلالاته الختلفة » فَإنها 
حسبنا منه هذه الدلالة التى سقناه لها . فبذا هوابن حزم الحدل المناظر » 
فى مطلع شبابه » وهو يبدأ العقد الثالث من عمرة . 


وتلك صورة من حياته العقلية فى المرية » وهى - كا رأينا - من 


الأسس القوية التى بنيث عليبا شخصيته العلمية . وفوق ذلك فإنا تحسب 


أن هذه الفترة من حيانه كانت كبيرة الأثرتى ذاك الطابع النفسى الذى 


انطبع به » إلى جانب تلك العوامل التى أشمرنا إليها » والثى لابست المرحلة 
الأول والثاية من عيانة ا 

لم يطل بابن حزم الهدوء فى المرية » إذ ما لبث هذا الركن من الجزيرة 
أن دخل فى معمعان الاضطراب الذى تعرضت له قرطبة » منذ استعانت 
اللصومة بينصاحب سبتة » على بن مود الحسنى » و بين الخليفة المستعين . 
وقد كان ابن -دود أخذ يستشرف لعرشقرطبة » فهو يدبر أمره ؛ ويصطنع 
الوسائل الختلقة لتحقيق مطمحه هذا » وتقويض عرش الأمويين» وكان 
من ذلك أن التجأ إلى محالفة الصقالبة » ولا سها كييرم ران العادرى © 

, طوق الحمامة » ص 4:5 ل #ع‎ )١١( 


و4 


صاحب المر ب .وم م يحد خيران حرجا فى نفسه أن يسارع إلى محالفة صديقه 


على بن حمود » و بذل العون له على إزالة المستعين عن مكانه » ورد الأمر 
إلى هشام المؤيد » وكان الناس ما بيزالوت يتناقاون أنه على قيد المياة » 


ومكن لهذه الإشاعة موت هشام الزائف 3 » واستغل ابن حمود هذه 
الشائمات »فأ رج ب يقول ابن عذارى - كتايا نسبه إلى هشام 
انه يقول فيه لعذك 5 لك 0 واللستعيق 2 و ه ولىعبدى ١‏ 

7 لأمرام على بنحمود بمؤازرة خيران » فدخ ل قرطبة » وقتل المستمين 
ووحد هشام يتنا ؛ فى بذاك ارتق ع6 رس 00 4 وتلقب باخلافة 4 
واسترد بذلك الأدارسة فى الأندلى نا دوا فى امغر 

وكان من ذلك أن ١‏ ارية التى يقنم بها ا 
لا أ » بربرية لك صقلبية . ومنذ ذلاك الوقت » بل منذ انعقدت اخالنة 
بين خيران وعلى بن حود » أصبح كان ابنحز 7 فإأر به 3 » يكتنفهالشذوذ 
وتحيط به الريب » و بثير كثيرا من 'القالات!؟ فقوو من أسرة أمو ايه اموق 
والولاء 4 معروفة بذك ع« وو عر 2 > البربر الذين أجلوه را نه ع 
ديار » وشردوا ع ل 5 وهو حين الحأ إلى خيران فإئما كان 
التحازه إليه لأنه رجل من موالى العامر نيدن ومن رجال الأمويين .كل 
هذه الاعتيارات جعلت مقام ابن حزم فى المرية محاطا بالشبه » ومبعثا 
للشائعات » ومثارا للتهم » من خيران نفسه الذ ىكان شديد التحمس لعلى 
ابن حمود ؛ مغالبا فى التظاهر ممظاهر الإخلاص له ٠‏ 


.115 : *" البيان اللغرب‎ )١( 


ولاريب أن شرق الأندلس ل يكن من الممكنأن يصفو لهذه الدولة 
الجديدة ؛ أو يؤمن جانبه إزاءها » فكان ذلك ما جعل خيزان ينصب 
نيلها للريةالمناهضة كن خركة أو هسة يشم منبا روح الثورة عليها» فلم 
ع 


ن من أجل ذلك يتأخر عن أنيأخذ بالظنة ٠‏ وقد كانت تلك الاعتبارات 


الملحوظة فى ابن ا بصرف النظر عا عكن أن 1 يكون له من ٠‏ نخاط 


: سياسى 1 أن تضعه ف موضع الامهام ٠.‏ 


وكذلك ل يلبث » بعد أن استقر الآمر لعلى بن -مود فى قرطبة ٠‏ أن 
امتادت إليه للك اليد التى تتحسس خصومها ع« فةبض عليه خيران 2 و لتق 
به 0 فى السحن 1 وذافق ابن حر م , ذلك نوعا حديدا م, ن الحنة 3 وقدأ ا رهو 
نفسه إلى ذلك 1 ف سياق حديث من تلك الأعاديك المذا يقة عن 


علاقات المودة بينه وهو فى المرية » و ببنصديق له ظلفى قرطبة » إذ 


« فكنا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بنىمروان ... وظهرت دولة 
الطالبيين» وبويم على نن حهود المسنى المسمى بالناصر باتخلافة » وتغلب 
على قرطبة وتملكما ؛ واستمر فى قتاله إياها مجيوشالمتغابين والثوار ىأقطار 
الأندلين . وفى أثر ذلك تكبتى خيران صاحب المر : » إذ تقل إليه من 
يتق الله عد وجل من الباغين ‏ وقد انتقم الله 3 2 
ابن إسحاق ماع انايد بى فى القيام م بدعوة | 8 الامو به » فاعتقلنا 
عند نفسه أشهرا « المأعر حنا على حبة التغريب » قصرنا إلى حصن القصر 


ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد 6 ف هذيل التجيبى المعروف باين المقذل » 


ذقنا عنذه شهوراق خير إقامة» ودين ير أهل وخيران ؛ وعند أجل الناس 
هةء مكل معروقا 0 وأتمهم سيادة 24 
وهكذا انتبى مقام ابن حزم فى المرية بالسجن » ثم الننى . وهكذا 


انتقضت هذه المرحلة من حياته بتلك الحنة التى تركت أثرها فى نفسه » 
لخعلته لا يطمئن على حال . ولا يسكن إلى أحد » فهو دائما قلق مستوفز . 


0 الجامة » س 339 . 
ولعل من القريب أن نرد إلى ذلك الوقت الذى أمضاه هو وصاحبه فى حصن 

القصر هذا 7 الذى يورده فى الطوق ( س؟١‏ ) « ولقد تر هذا لير يوما 
ودعت أنا وأبوبكر تمد بن إسحاق » عار محمد بن عامر » صديقنا ره الل » فى 
سفرته إلى المشرق التى لم نره بعدها » شعل أبو بكر ع عند وداعه , وينعدمتمثلا 
هذا البيت : 

إلا إن عا ل مد يوم واسطا عليك بباق ديعها لخود 

٠.٠.‏ . ون وقوف على ساحل البحر مالقة » وجعلت أنا أ كثر التفجم والأسف 
ولاتساعدنى عينى » فقلت نيبا لأنى 55 

وإن امرءا لم يغن حسن اصطباره عليك وإِث فرقته ليد 

أما أبو عامر هذا ؛ فانظر بعش الحديث عنه فى الطوق ص 55 ل ./1. 


1 / سك 

و بعد هذه المر<لة تبدأ فى حياة ابن حزم مرحلة جديدة,مختلفةكل 
الاختلاف عما سبقها » وإن كانت تعتبر نتيجة طبيعية طا؛ إذهى تحقيق 
لما كان يدور فى نفسه * ومبحس به خواطره » وول الظروف بينه و بين 
الجبر به ؛ فبى مرحلة نشاط سياسى خالص »؛ غامر فيه بنفسه » وصارح فيه 
برأيه وسيفه » وإن كان نشاطا اننهى بالفشل ؛ لأنالمركةالأموية التووضع 
نفسه فى خدمتها وأخذ نفسه بمؤازرتها »كانت حركة مقضيا عليها د 
ولأن قضية الحلافة الأموية االتىسارعإلى تأييدها » مخلصا لها ء متفانيا فيها 
إقا كانت فى تيتا قضية,الأهواه,الشخصية المثل خيران العامرى ومتدر 
ابن بحى التجيى ؛ لم يقصد بها إحياء حق أو إماتة باطل » .و إتما قصد مها 
- قب لكل شىء ب المهيد للد شخمى برومه كل منهمالنفسهمن ورائها » 


فإذا بدا لها أن ما دبراه من ذلك منتقض من هنا أو هنا » أو متعارض مع 
هذا أو ذاك » قتد أساما الأمر للا قدار » وتخليا عن هذه القضية » وذهيا 


برسمان خطة جديدة » ويدبران أمرا آخر “أدق إلى الظفرء وأقزب: إل 
تحقيق ذلك الحد المرجو . وهكذا ل يغن إعان ابن حزم شيئا بهذه القضية 
الى غايزيا الله فا ايند أن تككمتت ا عتنيزةاسقينة؟ ؛ غير جديرة بم 
بذل لها ذلكالرجل ٠‏ 


لفد كان ابن حزم س منذ اقتحم البربر قرطية واستولوا علمها وعاثوا 
ا اراي واد جره ميا نح أن علد أن سل ينا عاك 
به فى رد الأمور إلى نصابها » وإزالة ذلك المنسكر الضارب أطنابه . ولسنا 
نبعد أن التيمة:التى امهمة مها خيران فى المرية ونفاه من أجلها » كان لما 
ما ييررها» ص نه كان حا 2 يسعى فى الم هسام ددعوة الدولة الككرا بة)ع. 
وهو نفسه َس نتف فى كلامه هذه النبمة عن نفسه ؛ وم م يتكرها فى إنراده 


خبرها » و إئما | 0 غين بهلدى خيران < 0 عتقله ونفاه» 


أما أن هذه التيمة كي باطلة » فذلك مالم بعرك ٠‏ فلا عليئا إذن 


نطق 0 ن نقرر هنا هاا افترضناه دن 0 دن أنه ف مذة 
إقامته بالمرية » لم مخل من المشاركة فيا كانت تدبره وتنظر فيه وتسعى له 
بعض ل حرّاب المناوئة [ سوطرة البربر. حتى إذا قام على بن حمود » وقتل 
المنتغين 6 فقد انتثم التذم © ا الله لإقصاء هؤلاء البر بر رصورة جادة 
و 7 2 ىق ور 
وأنه كان لابن حرم نصيبه الك فى هذا السعى . 
و زلك ل تكد السمعع وهو ف حصن ألأقص » عند انى القاس التحر 
الخيوه ر ١‏ 8 
1 2 .بي ءٍِ 
أن تدبير اللرزدب الاموى فد انخد صورة معينة » وأن غَيد الر حم 
1 ّ ]1 210 8 1 
سليل عبد الرحمن الناصر الاموى ؛ قد نودى به خليفة ؛ حتى أحس أن 
ع 5 2 2 ك١‏ الك 
الآمر علب.4 من شرب » فاستادن صاحيه ؛ ورلب الببحر من شرق الاندلس 
ع يقع حصن القصر ؛ إلى غر مها حيث يفم الخليفة المرتضى فى باندية : 


واو م ا بكل ماعلات فى النضال 
من دونه » و حمق ذا ذاك الغرض الذى مازال براوده ويلح عليه » 


1٠6 


ويكائمة حينا ويسر به حينا » منذ خرج من قرط فلبةاق[ يدا > وإ نشاليافل 
أن يعود بعد ذلك إلى قرطبة » موطنه 7 قلبه » إل حوار"اتخليقة بعل 
5 لساتب له الأمر» و يقضى على عناضر الشغب والفوضى ٠‏ 

وكانت بلنسية فى ذلك الوقت ا رجلينمن الصقالبة » منعامتهم 
انزيا علمها فى غمرة الفتنة » ها مظفر ومبارك العامر يان » فبما يحكامبامعاء 
وقد استطاعا أن ملا منها مدينة هن المدن العامرة المرموقة ٠‏ و محسبنا فى 
تصو برها وبيان حالة الجتمع إذ ذاك فيبا » أن تنقل ما يورده ابن غذارى 


عنها » إذ يقول : 


2 ولحق مم لأوا ل أمرهم اه" ن موالى ا سامين ومن اجناس الصقاب 

5 شي ب‎ ١ ٠. 

والافرئج والشكنس عشيرتهم » من دربوا على الر ثوب » حتى تلاحق 

ببلنسية ونواحيها من هؤلاء الأصناف فوارس برزوا فى البسالة والثقاف » 

وانفتح على المدامين ببلاد الأندلس أمر شديد » فى إباقة العبيد * إذ تزع 

0 شر يد طر ا وك لعاق مشاق :. وزهدواى الأخرار وأبتائي» 
0 طرأ منهم عليهم » فم يواسومم 0 اعة هذه الأخلاط الممتهنة 

الأصاغر معوم » إلى ولاء بنى ألبى عامر » وانتفت عن نسبها ابتغاء عرض 

الدئيا ء فتكثروا . وطلب هذان العبدان » ل انسعت لهم الدنياء فاخر 

الأساحة والآلات واميل المطبمات ونفائس الخلى والخال » فصارت دولتيم 


أسرى الدول » ولق بهم عر يف كل صناعة » فنفق سوق المتاع لديهم » 

وحلبت كل ذخيرة إليهم ٠‏ وكانا بنيا بلنسية وسدا عورتهابسورأحاط عدينتها 

20 روني خصنية 6 اافازتتم الفليماعنبات الناس من كل 5 
0 5 000 6 ور 0 


6 


بالأموال إلمها » وطميحت:يسكانها الأمال .. واستوطنها طائفة من خالية 
قرطبة القلقة الاستقرار ؛ فألقوا بهاعصا التسيار . وأجملتعشرتهم» فتبوءوا 
بها المنازل والفصور » واتف_ذوا البساتين الزاهرة » والرياضات الناضرة > 


وأجروا بها المياه المتدفقة » 00 


هذه هى بلنسية فى كه ذسكلكت لشن بن اللذين يدعوها ابه إن لسام 
2 5 فتنة » » ععنى 5 النتعة هى التى رشحتهما للامارة » وكين 
كانا فى حقيقة الأمر من أهل السداد والتوفيق »كا كان مابينهما من الألفة 
القامة ما أصبح مضرب الثل ”© . 


1 هرس * ٠.‏ . 5 . 5 01 
لت ماثلة فىخياله 2 إزاء اخلاق اهل عصره » وإهدارم , معالى الصداقة 2« 


قد احتفظ ابن حزم هن ذلك بصورة 


ومن ذلك ما يقول : « وأقص غايات الصداقة التى لا مزيد عليبا من 


ىو 
شاركك بشفسه و عاله 0 لغير عله توحب ذلك » ١‏ ثرك على دن 0 ٠.‏ 
ولولا أبى شاهدت مظفرا ومباركا صاحى بلنسية ؛ لقدرت أن هذا اليلق 
معدوم فى زماتنا . ولكنى ما رأ أبت قط رجلين استوفيا جديع أسباب 


وال ا موحبة للفرقة غيرها 1 ف : 


بأنسية هذه كآن 2 عيد الرحمن يمد 0 مرشح المزب الأموى 


4 
يا 2 


للخلافة ؛ ولعلها بمناعتها ويجتمعها الذى رأينا منه صورة واضحة فى وصت 
ابنعذارى وكانت أصلح كان لثلهذا الحزب » بدبر فيه أمره » وببث 
)١(‏ البيان المغرب . ص 1١١‏ . 


(؟) انظر فى ذلك المرجم نفسه ص 1١85‏ ,ء 
(*) الأخلاق والسير » س *4 . 


منه نشاطه » فى أمن وطم أ نينة » وإرثف كان صاحباها أقرب إلى المسالمة 
والموادعة ولين الجانب 1 

سارع ابن حزم إذن إلى بلنسية ليلق الخليفة الى تحوم آماله 4 ' 
ولعله دهش قليلا إذ شبد هنالك خيران الذى 2 به بالأمسر ن فى السحن 
3 نفاه عن المرية » بتبمة الانتقاض على ابن حمود » والسعى « فى 3 
بدعوة الدولة الأموبة 6 » وهاهو ذا اليوم إلى جانب هذا الخليفة الأموى 2 
ند له الجنود » و نحشد له الأتباع ؛ ويرتب له هو وصاحبه المنذر بن بحى 
الجيوش 1 ليسير به إن على إن هود 3 0 مقاليد الماك منكه 0 


م ل فى نفس ابن حزم الدهشة » ولسكن هكانجديرا 
أن يثير فيها النشاوهم واملدوف من لما الجلة . فهذا الذى ناصر على 


ابن حمود )و بالغ ف الانتصار له والنكاية قى خصومه ) بوشك أن يغدر 


بالمرتضى » إذا أحس أنه لا حقق له مطمحه . 


وسارت حيوش الى رتكى 


» ومعبها ابن حزم » ماضية فى سبيلبا إلى 
قرطبة 4 حى إذا مرت بغرناطة وقفت أمانها 04 وعليها 2 ذلك الوقت شيخ 
البربن» زاوى بن 5 52 الصنهاجى 4 فطلب إليه ان يبايع | ام مرتضى 4 فأبى 

ذلك » وما كان له أن ببفعل 2 فخصومة ة صنهاحة لدروانيين خصومة 
أصراة ترجع للمذهب 5 7 آم للحنس 3 ومذهب 0 القبيلة من قبائل 
البربر خاصة هو المذهب الشيعى » فكيف يبايعون أمويا وينصرونه على 
الخليفة الشيعى القانم فى قرطبة » وهو فوق ذلك إفريقى مثلهم . وكذلك 


رادا 


نشبت الخرب بين الفريقين » وقد شارك ابن حزم فيها . 

وظلت الهرب أياما » انتبت بعدها مز عة لك بين هزاعة شليعة » 
بعد أن كان خيران وصاحبه قل أضم لتر بالمرتضى » فتخليا عنه . وقد 
و ابن حزم فى أ سرالغرناظيين » ثم أما طلقوا سراحه بعد قليل ؛ أما الوتضى 
فلأ حين حقت المزيمة بقادس »2 وهنالك دس عليه خيران من 
كتلهاغيلة . 
2 وهكذا انتبت هذه الحاولة السياسية التى أتيح لابن حزم أن يشارك 
فيها تلاك النهاية التعيسة » وتتكشفت هذه المغامرة التى غامر ابن حزم فيا 
0 مها أ نينتص رلنفسه لاه ته وندهية ) وأ يلرجع ع مها إلىقرطبة عز بزا 
كريماء قد مسح الجرح الذى ما زال ينغر » عن أقسى ألوان الفشل » 
عن اجن صور اليانة وَالعَدِر 

ولكن ابن <زم أتيحت له هذه المرة أيضا تجرربة جديدة جلت اعينيه 
من أخلاق الناس وطباعهم ما مكن فى نفسه طبيعة المذر و إساءة الظن 
والتشاوم » وجعلته بقولٍ ل بعد فىتلك الرسالة الصغيرة التى عبر مها عن تجار به 
فى عبارات جامعة 2 : « محن الإنسان فى دهره كثيرة » وأعظمها 


محكنته بأهل نوعه من لاه ن.2 3 يقول : « داء الإنسان بالناس أعظم 
من دائه بالسباع الكلبة والأفاعى الضار ية » لأن التحفظ من كل ما ذكرنا 
ممكن 2 ولا يكن التحفظط دن الإنس أصلا 0 2ك 


)١(‏ الأخلاق والسير » س 7ه 


ينا 


ومهما يكن من ل ؛ فقد انتبت حليدم المرحلة من حياة ابن حرم 2« 
وقد انطوى على آلامه وأسواانة وؤؤة'أزاءة لا يدرك يها أذ اتينقل ف 'أوأفن 
يتوسجه » بعد أن أغللق بق زبرى سراحه 3 وخلى سنيله ٠.‏ 

لقدكان من الطبيعى فى مثل هذه الحنة أن تمثلقرطبة أمامه » فباهى 
ذى صورها تغمر خياله؛ وها هى ذى مسارح صباه فيها ومراتع شبابه بها » 
تبرج له » وتملا" قلبه حنينا غامرا ٠‏ وشوقا بالغا . تقد أخذت الرغبةفىالعودة 
إلمها تأحَذ صورة عتيفة » فهى ما زالت تستبد بنفسه وتثير أحلامه'. وقد 
أصبحت هذه العودة ضرورة لا بد منها لقلبه الكليم ونفسه الحزونة » 

ٍ 5 
فبى التى تستطيع أن تمسح شيا من أحزانها » وتخقف بعض برحاتها » 
وتمنحه نوعا من السكون والروح والدعة » بعد هذه القلاقل التى ما زاات 
4 بتبع بعضها بعضا 3 
هينم 

وكان عبد على بن حمود فىقرطبة قد انتهى بمقتله » و بدأ أخو القاسم 
عبدا جديدا . وقد جعلت تتراى إلى ابن حزم أخبار السياسة الجديدة التى 
اصطنعها لإشاعة روح الطمأ نبنة والدعة بين أهل قرطبة » والتعفية على الأثار 


البفيضة التى تركعها ولاية أخيه على فى نفوس الناس » و بلغه نداؤه «بأمان 


الأحهر والأسود » * وأنه « أطفأ النائرة بولايته * وتنسم الناس روح الرفق 
| 
وباشروا ظل الأمن ؛ واطمأنت بهم الدار» وأمر بإسقاط التقرية » وأظهر 


المراءة منها » وأقصي السعاة وطردهم » وأقر القاضى والحكام والخدمة على 


نا 


منازهم » © فكان ذل ك كله مما يضعف من شأن الأسباب التىكانت 
تعتمل فى نفس ابن حزم » وتقعد به عن إنقاذ رغبته فى العودة إلىقرطبة » 
حتى لم يعد أمامه إلا أن يستجيب لتلك الرغبة القوية الملحة . 


وهكذا لم يلبث أن أخذ طريقه إليبا » ودخلها ى شوال ب»“سستة به »4 


بعد غيبة طويلة قار بت أن تبلغ ةر 


١؟ الذخيرة » القسم الاول - الحاد الثانىء س‎ )١( 
وذ‎ - ١١١ طوق الخامة س‎ )( 


٠١65 


عت أن 06 

بعودة ابن حزم إلى قرطبة ثانية يبدأ فترة جديدة من حياته لاندرى 
على وجه التحقيق > امتدت » ومتى انتبت ؛ ولكننا نستطيع القطع بامها 
لاتقل عن خمس سنين » ولا تتحاوز 1 

وقد أقبل ١‏ بن حزم بعل هذا الغياب الطويل عب ىقر طبة ؛ وهو يلس 
قمها شقاء نفنتة 6 ودواء جروحه » وسكون روحه » بعد هذه الاقطرابات 
العنيفة التى تعرض لما ء ولا سيا فىهاتين السنتين الأخيرتين ؛ فهو لايكاد 
يدخلها حتى بمضى إلى مراحعة معاهد حياته الاولى » واجترار صور صباه 
وشبابه فمها 04 ولكنه 7 كاد يفل حى 2 سس 2 إحسا ظَ قو ا لأول وهلة 
أن هذه المعاهد قد طمستها العيراو ألتما ارنان ٠‏ "شل ديرت الم 
هذه السنوات التى غاءها عنها ! وشدما >س الوجيعة لها تقبض صدره 


وتثير شحونه . 


ثم ها هى ذى صاحبته التى كان يألفها فى قصر أبيه ألفة الحبة » والتى 


تحدث عن جالها ودلالها وعفافها ذلك الحديث الرائع الذى قلمناه » إنه 
ف اركاذ تراه /الآن ٠6‏ بدا تش نان أوادونه اح 37 » « وقد تغير 
أ كثر حاسنها » وذهبت نضارتها » وفندت تلك المهجة » وغاض ذلك اماء 
الذ ىكان برى كالسيف الصقيل والراة المهذبة » وذبل ذلك النوار الذئ 


كان البصر يقصد نحوه متنورا » و برتاد فيه متخيرا » و ينص رف عنهمتحيرا 


/ا 1 


فلم يبق إلا البعض المنبى' عن الكل » والمير الخبر عن الجيع » وذلك لقلة 
اهتبالها ينفسها » وعدم ) الصيانة التى كانت غَذْيت بها فى أيام دولتنا وامتداد 
ظلنا » ولتبذلها فى الخروج فيا لا بدلها مفه ؛ مما كانت تصان وترفع عنه 
قبل ذلك » 902 , 

فباهي ذى صورة حبه قد أالها الزمان وتكرتها الأيام » وقد أ تكرتها 
عينه ين ع بعراجعة حياته هنالك ؛ وكذلك فعل الزمان فعله بصداقة من 
أء ١‏ اشيلات عليه » قأصاء بها ؛ تلك هى صداقة صديقه السكريم انوفى » 
ن الطء الت نثات وترم عت فى ذلك العبد الناضر ؛ فى مجلس أستاذه 


1 
أ 


بى بزيد الأردى لمر » وال تى ظلت متصلة تنشر على قلبه الروح » حى 

فى أيام م افتراقهما » فبونت عليه مضاضة النن نو والاء الغرربة » فإذا كان على 
وشك أت جع إلى 8 قرطبة 3 ممننا نفسه بلقّاء ذلك الصديق 5700 ى إليه 
وهوى 0 0 وبذلك اعبار أ فل كين العال قليه 3 قانطست صورة 
من أعز الصور الوجدانية النى كانت انشوقه فى قرطبة . 

وكذلك ل يكد يدخلها » وإن ذ كريات تلك الصداقة. تغمز نقينه 

2 1 
للها المزن ؛ حتى مضى يحاول أن برى صديقه هذا فى حي ثكان بحيا » 
وق ] ثازه وتزاثه:الأدى بيتأمله ويتملاه و يعيش فتزة مبيه ».اله يتعزا 
شيا به عن مصابه فى صاحبه » ولكن حتى هذا الأمل الأخير ل( يد إليه 
30 
سنيلا » فقد حالت الأقدار بينه و بننه تك نفست عليه صديقه ؛ فانتزعته 
وهو عنى النفس بلقائه » وها هو ذا حديثه عن ذلك : 
)١(‏ طوق الخافة .»ص .11١‏ 


لفلا 


« ودخات قرطبة » اف أقدم شيئا على قصد أبى عرو » لات ين 0 
لعب | أبى عبد الما رحهه اله فسألته ع ن حاله » وعز بته 0 
أله ؛ وما كان أوك بالتعزية عنه مى . ْم سألته عن أخازة ورسائله » 
إذكان الذى عندى منه قد ذهب بالنبب » فىالدبب الذئ ذ كرته فضدر 
هذه المكاية ( يعنى النكبة التى تكبه مها خيران فى الرية ) . فأخبرىءنه 
أنه لما قر بت وفاته » وأشّن حضور النية و ) ريثك فى الموت ؛ دعا جميع 
شعره » وبكتى التى كنت خاطبته أنا بها » فتطعها كلها » ثم أمر بدفنها.. 
قال أبوعمرو : فقلت له : م ياأنئن ! دعبا تبق » . فقال : « إنى أقطعها » 
وأنا أدرى أنى أقطع فمبا أدبا كثيرا . ولتكن ل وكان أ بو حمد ( يعنيني ) 
حاضرا لدفعتها إليه تسكون عنده > ؛تذ كرة لمودتى » ولسكنى لا أعل أى 
البلاد أضم تعزن رولا نين هوأم ميت 4ن وكانت) نيكب اتصلت به » ولم 
يعم مستقرى » ولا إلام ال.أمرئ روفن مراف .له قصيدة منيا : 

لان سترتك بطون اللحود فوحجدى يبعمدك اشن 

نقيت دياك قصن المشون ,رق والدهر فين" ون زور 

فألكها اذك ققرل» خلامن_! الالسكبيع فين عليك 3 

وكيا كانتي يقر ف راف قلبه حين دخلها . لم يبق من هذه 
الصور المز بزة التى طوى عليبا صدره » إلا أطلال دارسة ورسوم طامسة » 
ميج الألم» فوقف عليها يبكيها ويتوجع فيها * إنها الذ كر يات وحدها التى 


تدور برأسه 3 وتتزاحم فى قليه 3 وتتواتر أمام خياله 7 


)00( طوق الخامة 1 


ل ابن حزم م يلبك يعن كل يكال كبك أن انمق سياه 
فى قرطبة » واندفع قدراها ادن طبيعته الى تميل إلى الاعتزال والتوحد » 
حو برثاتها الأيلة2 والعامية ؛ و بذلك جعمسل علا فراغه ٠»‏ وستكل 
شخصلته العامية ٠‏ 

ولاازيب أن المياة الأدبية .فى قرطب ةكانت قد تأثرت تأثرا كبيزا 
بهذه النسكبات التى أصايتها » وهذه الصروف التى مازالت تتداوها وتتواتر 
عليها. وقد كانت تلك الصروف مازالت تضط ركثيرا منشعرائها الناببين 
وأدبائها ال لبارز ين إلى المحرة عنها.» والعامر ن مجال نشاطهم الأدى فى غيرها 
من المدن الأنداسية وقصورها الناشئة . نم كانت هذه الشواغل السياسية 
المترادفة الى أخذت بأ كظامها » وملكت أم أمر ملوكها وسراتها مما لم يدع 
العم والأدك نيياك فيها » و بذلك نزل وضعف وتهافت ؛ فل يعد له شىء 


من تلك القوة والروعة والميزلة التى كانت له قبل عبد الفتنة ؛ فهو إما شم 


عابث هار زَل خفيف 2 2 ار 1 لى العباس أحجهد بن أنى حاتم » وزبر 
القاسم 20*18 وإنا عل د ص لمبالغة فى العلق : والإسّفاف فى 
لف 57 أ اللولق انيه 12م ويا 
الزلف » تشعر ابن المنفتل ال أحين عبد العز نز بن خيرة “' » وإم 


شار متكاته ايتفيل كانتي ن الفنون اللغوية والعلوم اللسانية » كشعر 
أبى الاسم ابن الإفليلى 7" . أما التشعر الحق فل بق منه فى قرطبة إلا القليل 
الذاهب فى هذه الغمرة . 

٠6 القسم الاول - اللمجلر الثاتى » ص‎ ٠ الذخيرة‎ )١( 

(؟) الذخيرة . القسم الاول ل الاجلد الثاتى » س ١٠8‏ 


(؟) الذخيرة » القسم الأول س الاد الأول ص ٠غ‏ 7 
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وقد وصف ابر بي اللياة الأديية اق قرطية » فى هذه الفترة » 
وَصَوَرَهًا طورة أزائفة /اونإن شك اصؤزة شاغرة 2 ؛ ق رسالة:وحة بنها 
إلى المؤمن العامرى » وذلك إذ يقول فيها: 

1 عندنا » حظهم من القهم الحفظ » ومن العم الذكر . 
وهذا حَظ القصاص ؛ وأغل منازل النوواح . فترى الممخرق منهم إذا قرىء 
عليه الشعر ‏ بزوى أنفه » ويكسر طرفه » و إذا غرضت عليه الظبة » يميل 
شقه و ياوى شدقه؛ فإن تذ اولها لم ببق ملحة إلا حشدها ولا أ بق عنضة ة 
إلا جلبها» وأصل قل هذ 9 زؤْعده :اليا كاد الارفيده ور 
الا مكنة ؛ وأن الفتنة نشخ للاشياء ؛ من العلوم والأهواء ؛ ؛ ترى الفهم فيها 
بائر السلعة » خاسر الصفقة » يامح بأعين الشنآن » ويستثقل بكل مكان 
هذا دأ بنا وحرينا » أنا طلبنا البيان » فأدركناه بكل لسان » والعسنا الإبداع 


٠ 


5 


فأثبتنا كل معحب » وأتينا عل كل مارت فا"سقطنا عل وة 
إليناء ولا دفعنا إلى ملك يصبو ينا » » وليت إذ ل يكن غ غم ألا يكون غرم » 


ووددنا أنا برازنح : لاحرب ولاس » ولا يقظة ولا حل » كفى بذا 
غلا رمن ا 

هذا هو الجو العام للحياة الأدبية فى قرطبة » فى هذه الفقرة التى عاد 
فيها ابن حزم إليها » وأراد أن يصل جم دون اليس حيات اا 
ومع ذلك فد كانت لاتزالهنالك بقية من الشعراء الحلقين الذين عرفهم 
هذه المدينة فى عبدها الماخى المرْدهر 71 لى عامر أجد بن غبد الملك ن 


. ١74 الذخيرة . القسم الأول - المجلد الأول » ص‎ )١( 


50 8 ا 0 
شبيد» هذا الذى عم بروحه الساخرة »و ذا حفص بن برد الأصفر ؛ 


وألى بكر عبادة بن ماء السماء » وهم الذين احتفظوا هذه المدينة. بشىء من 
فا الادبنة , وأبقذا على بعض ما كان ها فى عالم الشعر والأدب الرفيع 
من مدزلة عالية ؛ وبذلك استطاع بن حزم س وقد عرفنا نشأته الأدبية 
وتزلكياالت - أن يحد فى الاتصال بهذه البقية السكرعة مايلتمسه. من 
المتاع الروحى » وأن يرضى بذلك نزعاته الأدبية » وأن بسد حاجته الملحة 
إلى استئناف حياته الأولى 

وإذا ككتا لاتملك الآن مر النصوص ما يعينتا عل تعيين صلاته 
الأدبية الختافة بقرطبة فى هذه الفئرة ؛ فليس ينيغى أن يفوتنا النص على 
صلاته القوية بألى عامر ؛ أحمد بن عبد الملك بن شهيد الذى رأيناه هَيْدَ 
قليل فى تلك القطعة الساخرة ؛ وهو ب وإن يكن لا بزال إذ ذاك شابالم 
كد ملم الثلاثين انح رمد سيد شهراء قزطنة .وأو لائ! 

والصلة بين ابن حزم وابن شهيد قدعة» ترجع إلىعبد الصا الأول » 
فقد كان أبوه .عبد املك أحد كباز الوزراء فى عبد الأمويين » كا _كان 
وثيق الصلة بالمنصورالعامرى ؛ فشأن أسرتههما متقار بك نرى » وكذلك 
كان شأمهما فى ذلك العبد2» فم كان ابن حزم يتردد بين دور العامريين 
كذلك كانت نثأة ابن شهيد » وهو ضيك هدم النشأة ويصور تلك 
الصلة فى إحدى رساثله التى كارك يوحه يها من قرطبة إلى المؤتمن 
عبد العزيز بن ألى عامر » كقوله فيها : 

)2 ا ٠‏ من ان باأنصور حجده - رضى الله 


101 


عا أت أ نات لسر :ورا بثك »ف «اقصر ةك “وازتصيفت«ندئ 
5 زائعه 2 21 0 وأغتذيت من فيه أكلا زقنيه» وماء 
علنيه ؛ فدمرت: من أفراخ نعائه الجر المواصل » وحقتبأخوة أبنائه الغر 
العباهل أو لماع ااذلكمنا لفتووا ملم الغبة فك ونان عل 
الصبيين وقد نشآ معاء ؤعقدت بينهما الألفة والصداقة منذ ذلك العبد 
الأول ولاسها إذ كان سنهما متقار با » إذ لم يكن ابن شبيد يكبر ابن 
حزم إلا عامين 0 
عل أننا إلى جانب هذا أن نرى فى رسالة التوابع والزوابع 
0 ره القدعه ين ابن نشبيد وأسسزة ارو عن أء 
كقد وحجه القول ف صدرها إلى شخص 0100 با فى بكر ِ وقا لابق يسام 
فىتقدمتها إنه أوبكر ابن حزم .وأ كير الظن عنانا أنه أخو صاجبنا الذى 


سيقت الاشبازة إلي9) 


وقد ظلابن شهيد 5 طبة ل تحمله الفتنة على مغادرتها » كا حملت 
عاد رخن ينعأنتك حيانةزالأدرية فيها كان 


صاحبة ابق عونو 0 فها 
أبن حير اضدره ارده فها ؛ فكان من أعن أصد قائه الذين حرص 


١١ القسم الأو 2 الجلذ الأول 6 نس‎ ٠ الذخيرة‎ )١( 

(؟) الذخيرة . القسم الأول ح المجد الأول , ص ©5٠١١‏ ولاينبغى أن يعترض 
على هذا الفرض بأن أيا بكر بن حزم هذا ءات شابا » ففى صدر هذه الرسالة ما يدل 
على أن ابن شهيد كك ١‏ خذلك وهو شاب : فلله أيا بكر ظن رميته 
فأصميت . . حين الحث صاح ك الذى تكسبته » ورأيته قد أخذ بأطراف السياء. ٠‏ 
خقات : كيف أو الحسكم صبيا » وه بجذع أتخلة اكلام فاساقط عليه رطبا جنيا» . 


وددلا 


علييم » فكانا ما بزالان يتزاوران ويتبادلان الشعر والرسائل . وبحى 

المقرى أ 2 أب محمد ابن حزم قصد أباعامر ابن شهيد » فى يوم 0 

والؤحل » ديد الريح » » فلقيه أبوعامر 1 وأعظم قصده على تلك الحال » 

وقال له : ياسيدى ! مثلاك يقصدنى فى هذا اليوم ؟ فأنشده 7 1 

ولو كانت الدنينا دوينك لجة.. وف الو صءق دام 0-2 

لسهل ودى فيك نوك مسلكا ...ول يتعذرلى إليك طربيق »20 
وهذه القصة على بساطتها تصور لنا مبلغ ما كان يشعر به ابن حزم 


م وابن د شهيد من صداقة قوية عيقة » وحرص بالغ ديك على لقاثه 
5 


وقد أشار ابن خلكان فى سياق ترعمته لاءن شبيد » !! لى أنمكانت 
« بدنه و بين ابن حزم الظاهرى تكاتباناوم اع ع7 اخ يورة شيئا 
من هذا الذى كان بينهما من ذلك . ولكن هذه الإشارة تلكا - على 
لضان - على شىء من طبيعة هذه الصلة التى بقيت قائمة بين الرجلين » 
07 من صاحبه عليهسا» وأرغب فى تعز يزها واستداسيا» 
وهو روح الدعابة التى تبدو لأول وهلة أمرا غريبا بالنسبة لابن حزم 

أهأنابن شبيذ فروح الدعابة ظاهرة أجلى خلهور فيه ؛ ويقول أومزوان 
ابن حيان من صفته أنه « كان فى تنميق اطول والنادرة المارة أقدر منه 


ف 


١ 
. 1 عل يي‎ 
على سائر ذلك . . . وله رسابل ذثيرة فى فنون الفكاهة وأثواع التعر يض‎ 


)00( نفح الطيب ١‏ : 
(؟) وفيات الاعيان 


115 


والأهزال » قصار وطوال 76" , قأما اين حزم فنسبة الدعابة إليه تبدو 
0 غريبا »كا قلنا» لأن دا ماببدو منه هو هذه الجدة وصرامة الخلق » 


والواقم أنهكان فى وراء ذلك الجد الذى يظهر لنا فى كتبه ميلا إلى الدعابة 


ع 0-0 00 
قويا 2 غير أنه كان يغاليه ويقاومه 3 إد كان 55 أن يعرف 4 وهو يعد 
هذا المي إلى الدعابة فيه فيا بعد من العيوب التق ' بزل بروض نفسه ب 
فيا يقول > علىمداواتها . وهو يقولفىذلك : «ومنهادعابةغالبة . فالذى 
5 : حسّ 3 1 م . 9 
قدرت عليه فما إمسا فى عمايغضبالمازح ؛ وساءحت نفسى فمبا »إذ رايت 

0 1 ) 
ترننا من الانغلاق» ومضاهيا للكير « 6 : وما كان نأحوج! ابن خر زم فى هذه 
الى رحلة أن إستحيرب لطبيعتة فَْ |1 “4 والدعا 5 4 فذلك حدر أن مخف فعنه 


شدئا من عتء “تلاك الأخاسيسالتى أرفقته بها التكواز ث والأحداث 


اننع أن الروابظ إلتى كانت ثر بط ابن حَرْم بابن شبيد كانت 
روابط وثيقة » مشتقة من الزمن الطويل » وروح الحفاظ على العبد » ومن 
النزعة الأدبية القوية ) مهن طبيعة المزاح والدعابة » و بذاك وجد ابن<زم 
فى ابن شهيد عنضراً من عناصر الروح النفسى » فىهذه الفترة معنحياته » 
من دكال أل كيرا تسديده؛ ! 

وقد ظلت علاقة ما بين الرخَلين قوية إلى آخرلحظة ٠.‏ وليسن علينا 
بأس هنا فى أن نخالف قليلا الخطة ااتى رسمناها لهذا البحث » من مسابرة 
حياة ابن <زم مرحلة مرحلة » لننظر إلى ما كان بينهما؛ حين اشستدت. 


ابن 


.157 الدخيرة . القسم الأول ح الل الأول » ص‎ )1١( 
. الأخلاق والبزارض م‎ )5( 


العلة يابينشهيد » « وغلاب عليه الفالح الذى عرض له فى مستهل ذى القعدة 
من مدنة مل وعشرين وأ بعاثة 2 وكانت عله شديدةالقسوة على نفسه 0 
وقد بق لنا من شعره مانصور أحاسيسه لقاءها . ومن ذلك هذه القطعة التى 


أنحه مها إلى صديقه ابن حزم ؛ وى قطعة غاية ف الروعة والصدق : 


ولارأيت العش ولى برأسه 
تان تابد 


أدر سعط لمك فضي عدقة 
خليل رمع _ذاقع الللنية ما 
قا نزو قد حان ارتالى ' أ 
فنمبلغ عى ابنحزموكان لى 
عليك سلام الله إنى مفارق 
فلاتنس تأيينى إذا ما فقدتى 


فلىفى ادكاري بعدموتىراحة 


وأيقن تآ نالمو تلاش كلاحق 
باعلى مهب الرريحفىرا سشاهق 
وجبد وح لاد نع لالت 
فد دوب يان ادق 
قدعا من الدنيا بادحة بارق 
٠‏ أت .. 
بدا فى مامالن وعنذ مضايقى 
وحسوك زادامن حبيب مفارق 
وتذ كارأيامى وفضل خلائقى 


فلا نعو نمها علالة زاهق 


وإفى لار و الله فها تقدمت ذنوى به بما درىمنحقائقى 


فأحابه ابن حزم بقطعة من الشعر أورد ابن يسام منها هذه الأبيات : 


اعادر يتاذ يع لق مطافا 

يفديك من دمم الخطوب الطوارق 
وألفيت قلبا مخلصاءلاك » محضا 

بودك موصول العرى والوثائق 
شدائد يلوها الإله بلطفه فلاتأس أنالدهرجمالضايق 


1١1 


0 


يد الدهر مطلق ومنطلق والدهر اسوق سائق 

سفينة نوح الم تضق بحلولها 2 وضاق بهم رحب الفلا المتضايق 

فإن تنج قلت : الجد لله » مخلصا . . . ف نأعظلم النعمى بقاءالمصادق © 

و بعدء فهذه إحدى علاقات المودة وصلات الأدب الى أتيح تلان 

حزم فى قرطبة فى هذه الفئرة » وقد استطاع أن نيحد فيها عونا ضادقا على 
حياته النفسية »كا وجد فيها متاعا لمعته الأدبية الأصيلة 
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١ 00 5 9 .‏ - إلره» 5 
ور عم كان 2 دن الشعر الدى أودعه لتابه طوق اقامة ؛ وبثى 


رر 


لنا طرف منه فى النسخة التى بين أيدينا ؛ مما يرجع إلى هذه الفترة » إلى 


انب إنتاجه الشعرى الذى برجم إلى ماقبل ذلك » وأشرنا إلى بعضه ذها 
1٠-‏ 


سبق . وإنه ليدلنا دلالة صر بحة على أن ابن حزم ظل حر يصا على صفته 


الآدبية » لايغفلها ولامهملها؛ وإن أخذت شخصيته تبرز بروزا قويا فى 


5 


الناحية الدينية والعامية . 


)١(‏ الذخيرة ء القسم الأول - الجلدالأول » ص 7م؟ - #يم 
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جمد سس ور عر ل 1 


تت ٠‏ َه 

وليس من ريب فى أن ابن حزم ظل متابعا فى هذه المرحلة أيضا 
دراساتهالدينية » وتلقيه عن شيوخ الحديث والفقه . وقد أشرنا من قبل إلى 
أستاذه عبد الله بن يوسف الرهوى الذى يكثر الرواية عنه كثرة ملحوظة» 
وقد عاش عبد الله بن بوسف هذا إلى سنة 450 » ولانشك أن ابن حزم 
قد حدد صلته به 0 عاد إلى قرطبة ٠‏ كا جدد صلاته بغيره 2« من بقى 
من شيوخها فيها 

ولكن ابن حزم رجع إلى قرطبة رجلا ناضجا * قوى الشخصية > 
مستكل الأداة» وقد نأ معتدا بنفسه » ثم زادته الأحداث التى عرضت. 
له ؛ وأفر دته فى كثيرمر:.الأحيان »:اعتدادا بالنفس ٠‏ واستقلالا فى 
الرأى » وكانت مجالسالمناظرة التى أتيحت له فى اللمرية » وتجاحه فيبا » 
وشهادة مناظر يه له » مما سدده فى سبيل النظر المستقل » والرأى الذى 
لامخضم إلا لا مجتمعلهمن أدلةتقنعه ؛ فى مسائل الدين والعلم » ووجه نشاطه 
فى ذلك هى الوجبة الى طبعت حياته العقلية والمادية بطابعها 

فم تلبث مظاهر هذه الشخصية القوية المستقلة أن أخذت فى الظبور 
والإعلان عن نفسها ؛ شد أن عاد إلى قرطبة » واستقرت له حياته فيها » 
فل يكفه أن خرج على المذهب امالك السائد بين أهل الأندلس » واصطنم 


١4 


مذهب الشافى » حى محاوز ذلك جاوزا عيذ إنمذعب آخر برقض هذه 
المذاهب المعروفة جميعا » إذ مخالفها فى أحد:الأصول الأولى.التى بنت عليها 
وهو القياس » وذلك هو مذهب داود بن على الأصبهانى » رأس المذهب 


-, والذى بعثينا هنا » ممايدخل:ق نطاق موضوغنا ء هو أن تتعرف الأسباب 


والعوامل الى حولت ابن حزم إلى هذا المذهب » الذى يعد مذهبا غريبا 
بين أهل الأندلس * وإن وجد بعض الأتباع له فيهم » مع مافى ذلك من 


)١(‏ هذا هو مائرجهه فى فترة اعتناق ابن حزم للمذهب الظاهرى » وإن كنا 
لا نستطيع أن نفترض لهذا ناريخا معينا » جاهر فيه باعتناقه له . ولسكن الذى تملك 
القطم به هوأن ذلك كان قبل تأليف لوق الجامة فى نحو سنة 4١7‏ »كا سيجىء 
حقيقه » وذلك إذا صح ما أورده المقرى » أنه عن كتاب طوق الحامة قال : 

« قال ابن حزم فى طوق اليامة أنه مر بوها هو وأبو عمر ابن عبد الئر بسكة 
الحطاون » عدبنة أشبيلية » فلقيبما شاب حنالوجه » فقال أبويد : هذه صورة 
ح<سنة » فقال له أبوعمر : لم تر إلا الوجه » فلمل ماسرته الثياب ليس كذلك . 
فقال ابن حزم ارجالا : 

وذى عذل فقيمن سياتى <سنه يطيل ملاتى ف الحوى ويقول 
من اسن وجه لاح لم تر غيره وام تدر كيف الجسم. أنت عدبل 
فقات له : أسرفت فى اللوم » فاتثد فسا زؤ* لو أشاء طويل 
اله ذهاا #نى 2 وان يليما إراعى | يتوم ولل 

ولم جد هذه القصة فى نسخة الطوق الى بين أيديئا.ء ولكن ذلك لا يطعن 
فى رواية اللقرى » إذ كانت هذه الذسخة منثورة عن ندخة عملت فيبا يد صاحبها 
بالحذف والاختياز »كنا هو ظاهر فى العبارة التى أثنتها فى نهايتها : 

« كملت الرسالة المعروفةبطوق اليامة ..... بعد( ... ) 1 كثر أشمارها وإيقاء 
العون منها تحسينا لها وإظهارا لمحاسنها وتصغيرا أجمها » وتهيلا اوجدان ااعاق 
الغريبة من افظها » بحمد الله وعونهوحسنتوفيقه ) ٠‏ 
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مواجبةالأذى والتعرض للمكروه . عندتا أنجهلة العوامل ترجع إلى أصليق 
قاد 20 يتصل أددها عزاحه الشخصى » ويتصل الخو بالبدئة الدينية 
ومايداخلباء وذلك إلىجانب بءض الملاسات التى كان طا_ ولار يب 
أثرها اماف إلى اعتناق هذا المذهب والدعوة إليه والنضال دونه . 


#كقيىة اذهك الظامى يعتدنا اها أنه د فعل طبيعئ للمذهب 
و جر . رى و رٍ 


القياسى والإسراف فيه » على النحوالذئ ثراه باطراد فى تاريخ العم الإسلامى 


فالوقوف عند النض يقابل الإسراف فى نحاوزه » والمبالغة فى الاستنتاج منه 
3 50 1 لزي 

وتحميله البكثير الحُتلف وما حتمل ومالا يحتمل .»_كالذى ترآ فى تفسير 
القران 1 عتسا ى غينا 3 عق أايع : المتمركة لتللقطايعة أل اسسنفامق 


رك لان مر ميل أمانة مالترو و 0 
الأختبار والآراء من هناء؛ والقكثر من ,ذلك » لإقجاءها فى تفسير القوآن ؛ 
وكالذى نراه فى رواية الحديث من تحرج قوم عن الرواية جملة * نتيجة 

| ؛ وتجاوزهم الحدود الواجبة فيها » واعتبارهم هذا التكثر غاية 


فى نفسه حدر روما 


والأمر فى تاريخ الفقه شبيه بذلك » ومرى هذا الباب جاء اللذهب 
الظاهرى الذى تراه أولا ؛ فى صوزة ما » عنند دمتزلة البضرة » إزاء أحهل 
الرأى فىالكوفة » ثم لانلبث حتى نراه بتخذ صورة مذهب نثشر يع كامل 
مستقل فى القرن الثالث للهجرة » فى بغداد » على يد أبى سلمان » داود بن 
عل الأصتهاق » “بم أن أحدت صتاعة القيائن تنظ اشاطانياا»؟ وابشتد 


إغراوها لافقهاء » فيذهبون بها المذاهب التلفة ف النشر يع والإفتاء» فكان 


1 


ع 7 7 ساي ٠.‏ 5 4 
من الطبيعى أن تظبر البزعة المعارضة لذلك . تراها عند أحهد بن حنبل فى 


صورة » وعند داود بن على هذا فى صورة أخرى 


بذ الغشير لنقأة الذهب اللاهرى “سعط أن عقا واه 3 


وقد أتيح 1 ن حزم أن ببدرس « الفقه » نى مذاهبه الختلفة » وَأ 
0 ب المعتيرة طائفة غير قل جه 2 2 أن نعرفها فى 
20 و المونةا 
ف الي 7 بعية اد تلفة ة الى حاءت ما هذه الذاف 00 ودونته يا هذه 
التق نهر وتاقك وتملنا 0 بتترف تطاذرها اوور ازكفات» والتتال 
التخالف بينها » واختلاف السبل مها » وكيف كان هذا التفاوت البعيدقيها » 
: 5 اه شا 
إذاكانت تصدر عنا صول ل ختلف المسدوزعلمها ؛ وى لتاب الله الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » وسنة رسول الله ( صلى اللّه عليه 
وسل ) الصحيحة بصحة أسانيدها : وعدالة رواتها وناقاهاء فا بال هذا 
الاختلاف البعيد والافتراقالشديد إذن ؟ إِنما هو القياس والرأى » محكونه 
فى هذه النصوص ؛ و ععنون فى هذا التحكيم » فإذا هى خاضعة » أو هئ 
ف حقيقة 3 خاضعة هم م 2 إذ كان هذا القياس شيدًا 3 علق 6 لاميزانا 
03 5 عادلا » فهم إنما يصدرون إن فى هذه الا أحكام التشر يعية عن الهوى 
الذى يسمونه قياسا الكااورايا: ومن ذلك كان اختلاف هذه الأحكام ذلك 
الاختلاف ١‏ أت اعدالاط راف » وذلاك التشتت الذى لايكاد يضبطه ضابط . 
0 وجميع أهل أله يان 0 تلفون فى ف يأسامهم 0 لمكاو ِ جد نب | إلا وكل 


تل 


َ 


و 


حَ مح سا 


7ا ا 


اثفة منهم تأتى بقياس تدعى صحته » تعارض به فياسالاخرى » وم كلهم 
مقرون معون على أنه لب سكل قياس صحيحا» ولا كل رأأى حقا » . كا 
هو نص غبارة ابن حزه”2 . 

ولا نكاد نشك فى أن هذا الفساد الذى تعرضت له اللياة الاجماعية 
فى الأندلسعامة » وفى قرطبة خاصة كان له أثره البعيد فى البيئات الفقهية 
والقضائية ؛ وكان القياس وما إليه مرى الاستتحسان مركيا ذلولا طيعا » 
استطاع به جماعة من هؤلاء الفقباء أن بوائموا ه اح وفتأواهم » 
وبين مقئضيات الحياة الفاسدة الى اطرحت فبينا مبادى" الللق والضمير 
إطراخا م ومتديخت فيبنا كل أصول الدين واذابه مسخاء وأصبح الرجل 
العاقل فيها هو « من حمله كل بلد » ونفق عن دكل أحد » »كا يقول 
03 الغيرة ابن حزم”" , 
فثل هذه .« الوصولية » التى أصبحت خلق العصرء . وذلك النفاق 


الذى أصبح قوام المياة « العاقلة » » لايمكن إلا أن يضع ميسمه ويترك 


ألراعل :ايآ التشبرايظلة فى قرطنة تعاصة #دوقلا أبن مبلغ ما تعرضت له 

من ذلك . هذا أمر طبيعى لاغضاضة مطلقا فى تقديره » و يذلك لم يقف 

القياس والا ستدسان واعتبارالمصاعحة غند الحدود الى وصعت طاء بلالسع 

فها م وتسومح قَُ رعاية الشروط المفروضة و1 والقيود ا مضرو بة عليها : 

وذلك أشبه. شىء بالفوضى الى لاضابط لطا فكان من الطبيعى الذى ارق 
)١(‏ كتاب اغلى ١‏ :هه ء القاهرة, 8410له. 2 
(؟) الذخيرة . القسم الأول - الجلد الاول » ص ١١8‏ 


0 


منطق الأمور » أن محدث هذا « رد فمل » كالذى حدث فى بغداد فى 
القرن الثالث » بنع اقيانى اللجذة يكيلا عنا عزارتا طون يدهن قود 
0 مدى . 

وكان ابنحزم أصلح م من تظبر على يديه حركة رد النعل هذه فشكل 
الب د دا رأينا - رجلا عالما واسم الاطلاع على 
المذاهب والاراء الحتلفة » وإذ كان رحلا من أصحاب المبادىه الذين 
يضعون دينهم وخلقهم وتعيرم ومعتقدم فو قكل اعتبار » كا رأينا ذلك 
واضحا فى غير مناسبة ؛ وإذ كان رجلا صر النفس » مستقيم الخلق » 
لاتغشيه غاشية » ولايقوم دون ضميره ححاب . يكره الموار بة » ويبغض 
الالتواء » ويعقت التأول ؛ بمضى إلى غايته قدما » و يأخذ السبيل إلى هدفه 


مباشرة ؛ دون مداورة . ثم كان مع هذا كله شديد الثقة بنفسه والاعتداد 


مها والإعحاب مواهبها ؛ إلى حد الغرور أو العجب الشديد كا رأينا ذلك 
أيضا » وكا يصرحهو به فى ذ كره لعيو به التى لم يزل بالر.ياضبة يعاق 
مداوات ادي أعان اشاعل 1 كتزها 27 , 
وبعد هذا كله.» كان رجلا سدىء الظن بالناس.» وسوء. الفان هذا 
ضفة أصيلة عنده » بل لعلها منأ أرسخ صفاته وأعمقها ف ا 
ف حياته التصورة الأول » وقونا الملابسات الى لا بيت حياته عل التجو 
الذى رأر ينا ط رقا منه فى مثل صلته يران العامرى » حى بي كان ذلك كالطبيعة 
له» فكان يقول رخات ان اهدر ان يخالط الناس فلا يلق 


الأخلق والشرع ثىام» 


بوه هكله إلى من صحب » ولايبن منه إلا على أنه عدو مناصب » ولا.يصيح 
كلغداة إلا وهو مترقب منغدر إخوانه » وسوء معاملتهم » مثل مايترقب 
دن المدو امككاشت ؛ فإن سل من ذلك فلله اللجد» وإن كانت الأخرى 
ألق متأهيا 2 و1 عت 00 6 كان يقول :.« ييحن الإنطان كثيرة 3 


وأعظمها محنة بأهل نوعه من الأنس » » « داء الإنسان بالناش أعظم من 


داه بالسباع الكلبة » والأفاعى الضاربة » لأن ا من كل من :ذاكزنا 
عكن لء ولا يكن التحفظ من الإنسان أصسلا 6" . وهو يذلك لم يكن 
18 هذا لقعي من عيو به : بل يقره وابنكر على من شكره 3 إذيقول 

« وأما سوء الظن فيعده قومه عيبا ظ الإطلاق 6 واد سن كذلك ؛ إلا إذا 
أدى صاحيه إلى م لاحل ف ال لديانة 2 3 أو إلى 5 يشبح 0 المعاملة و إلا 0 


0 و 


حزم » وام فقضيلة 1 ك 1 ولسوء الن ماله نَ أثر 8 ل اميا 


| 


عامة » من جسم العيوب وتكبير الهنات ؛ والنظر إلىالأعمال من جية بعينها 


تفرضها هذه الراعة 8 
بهذا الخاق الناقم المتشام » و هذه الشخضية المتعالية المترفعة » و مهذا 

| م |1 .- م 1 ءِ 9 
الطبع الصر ييح الستقم الواضح ؛ جءل ابن حزم ينظر إلى هؤلاء الفقباء 
والقضاة ؛ وما يستنبطونه من الأحكام ويتضون بهء فإذا هو سبىء الراى 
هّ 3 له > - . ا 23 
قم » شديدك النقمة عامهم 0 إعا م هو القياس عنده الذى مدن مم من كك 

غ٠ الأخلاق والسير 6 ص‎ )١( 

(؟) المرحجم نفسه » س 1+ 


(*) المرجم نفسه » ص 4 * 


لاا 


لتوأؤااف اليل زات كوا فىكلام الله وسنة الرسول أهواءم ؛ حتى 


كانت هذه الفوضى التشر بعية فى رأنة : وهكذا أ اتيج لظاهرة « رد الفعل » 

فى هذ ا الال 0 3 فيه 06 عنها » قانض رف ابن حزم عن : المذهب 
الشافعى الذى لول فىاعتناقه له من مؤاخذة مواطنيه » إلى المذهب الظاهرى 
الذى يرجم بالدين وأحكامه إلى ظاهر النص وحده”!) 


وبدا أبن حزم ذلك 3 حديدا تعرض فيه لنوع 1 من الاضطهاد 04 


به 1 
اضطباد الققباء وحممبرة رجال الدين ( استطاع 5 فحن له م بذأاء 6 


حديداً من النشاط العقلى » فىتقر بر مذهبه هذا وتوطيد أ ركانه و والذفاععنه » 


ظبرت فيه شخصيته أقوى ظبور » 7 36 يعقدذه و يدبره من المنافارات 


المتصلة العنينة بدنه و بين هؤلاء الفقباء . وقد ننه مشكانة العقلية وشدة 


و 
1 5 . 
راسه وطلاقة لب أنه ومتانة خاقه » عا عأ أظهره ف هذه اأصومة دن الناحدية 


القلة ‏ أذاع من شأنه فى البيئات العلمية الختلفة . ولءانا نستطيع أ 


نتمثل صورة م هذه اتخصومة فى كتابه «الحز » ؛ وإن كنا لاتملك القطع 

)١(‏ هذا هو الأصل فاعتناق ابن حزم المذهب الظاهرى » فيا هو طريةتنا فىتفسير 
المذاهب والاتجاهات , وإن كان ذلك لاعنع أن تسكون هناك ملابسات ثانوية » 
كالذى أشار إليه متر<م ابن <زم فى دائرة امار ف الإسلاءية من ار تعالم أستاذه 
أى الخار » وقد سيقت الإشارة إليه 6ه وان داودى الذهتب لابرى التقليد » 
( الصلة س 5د وانظر بغية الملتمس ص *ه؛ ) . ورعا كان من ذلك ما كان يضمر 
من إعجاب: وإ كار لاقاضئ أى الحسكم منذر بن سعيد » « وكان داودى المذهب » 
قوياعلى الاقصار له» ء كايقولهوعنهفى رسالته «تذل علماء الأندلس» ( ؟ : ١الاط‏ 
بولان ) . وانظر فى ذلك أيضا: تار قضاء الأندلى » ص؛/ . ( ط دار الكاتب 
امصرى 1١51486‏ م). 


ا 


بتاريخ وضعه » إلا أنه يمثل لنا عل كل حال موقف الرجل من مناظريه 
فى هذا المذعب الذى اصطنعه » كا عثل لنا اندفاعه فى المباجمة دون هوادة 
1 مصانعة . 

وم يكن ابن حزم ظاهرى المذهب فى أمور الفقه ومسائل التشريع 
خسب » فظاهريته التى ترجع .-- كا رأيذا ‏ إلى أصول ثابتة من طبيعته 
وخلته ومزاحه ؛ منفعلة يخلق عصره » والصفات الغالبة على الياة العقلية 
فيه » فإذا كانت ظاهر يته كذلك 2 , يكن من الطبيعى أن قف عبد هذ 
امول النشر يعية لاتعدوهاء فهى بالنسبة له ظاهرة تتبع أسبابها وتصدر 
عن مقدماتما » على النحو الذى عرضنا الآن طرفا منه . وابن حزم رجل 


صريح الطبع مستق الخلق بعيد عن الالتواء والتعقد » كذلك كان نهجه 


فى المكات» وكذلك كانت ظواهر حياته العقلية » تنبع من ذلك النبع » 
وتسير فى ذلك المسار » شخصية متوحدة مجتمعة لاتفكك فهها ولاتنافر بين 
ظواهرها . وبذلك نرى أن ظاهر ية ابن حزم كانت أعمق وأ كثر من أ 
تنحصر فى دائرة الفتيا والتنشر يع وأصولالفقه , فد رحوت أرادم ف القائد 
والمذاهب السكلامية وجبتها » وطبعتها بطابعيا» فهو ظاهرى قبها» كا هو 
ظاهرى ف الفقه والنشريع . ولمتكن الفوضىفىهذه الدائرة » دائرة العقائد » 
أقل منها فى محال الفقه » إن قي أ كترواط - 
وقد أجل ابن حزم مذهبه هذا فىقوله : « وجملة اعخب ركله أن تازموا 
ما نص عليه ريم تعالى فى القران » بلسان عر بى مبين » لم يفرط فيه من 
أ 0 ل شىء » وما صح عن عن نبيكم » صلى الله عليه وسل » برواية 


نا ات 


الثثقات من.أنمة خاب الحديث » رضق الله عنهم » مسندا إليه عليه السلام . 
فهما طر شتان ن بوصلانم إلى رضى ر بم عز وجل 06 رهد النصوضل 


5 ٠ 
كافية مبيئة عن نفسها بنفسها 0 لاثىء دن دين الله خارج عنها م أو مسقاز‎ 


وزاءها : « واعاموا أن دين الله ظاهر لاباطن فيه » وجمر لاسر تحته كله 
برهان لامساحة فيه ٠‏ واتهدوا كل كو يدعو إلى أن بتع بلارهان » وكل 
من ادعى للديانة سراً وباطناً ؛ 00 1 د واعلوةا لا 
امل لشغليه ولتيه م ن الشريعة كلة فا فوقهاء ولا أطلع 
أخض الناس به » من زوجة أو ابنة أو عم أو ابنعم أو صاحب» علىشىء 
من الشير بعة كتمه عن الأحهر والأسود ورعاة الغنم ٠‏ ولا كان عندهء 


عليه السلام » عر ر ولا رمز ولا باطن » غير ما دعا الناس كلهم إليه » وأو 
كتمهم شيئا لما بلغكا أمر . ومن قال هذا فهو كافر . فإيام و كل قول م 
يبن سبيله » ولاوضح ديله » ولاتعوجوا عمامضى 8 عليه نبي » صلى الله عليه 
وس 6 (أفعابة ٠زضئ‏ الله عنهم 5" 
ودلآلة هذه النصوص التى هى امرجم الأصيل فى العقيدة الإسلامية 

هى الدلالة اللغوية به » « وجل الكلام , على ظاهره الذى وضع له فى الاغة 
فرض لاجوز تعديه 2] 3 إجماعء لآن من فعل غير ذلك أفسد 
الحقائق كلها » والشرائ عكلها » والمعقولكله » 7" ؛ « وم نأحال شيئامن 

)١(‏ الفصل 1 ١١5:‏ - بإل؟ 

(؟) امرحم نفسه 7 2 115 

(؟) امرحم نفسه ؟ : ؟ 


الألفاظ اللغوية عن موضوعها فى الاغة ٠‏ بغير نص محيل لها ء ولا بإجماع من 
أهل الشر بع ققد فار قحم أها ل العقول والحياء 0 وصار ة ف نصاب من 


لايتكلم معه » 0" 


فالرجوع إلى النص والاعماد عليه إعما يكون نوساطة هذه الدلالة 


ع 


اللغوبة المتفق علها دع أعا لالاغة . وذلك ما يصر ابن حزم عليه إضرلزا » 
وتكررء تكزارا» و فى كل مناسية » وفى سياة قاقر مس المناقشات الع ع 


ا م ووه 


لازا خطوفياة ع فى منياق] التكلام عن تحديد معتئ طم )-والفزوق 


1 


بدنه وبين الشى ء والحق والمقيقة والثبث : « هذا ح> هذه الأسماء فى 
أرا 


للاغة التى هذه الأسماء منها » قن أراد أن بوقم شيئاً منها على غير موضوعيا 


وفع 
فى الاغة » فبو مجنونو قاح » وهو كن أراد أن يسمئ الاق باطلا. والباطظل 
خق]:: وَأزَادَ أن يسَعى اذه هب خشبا » وهذاغابة الجهل والسخف »إلا أن 
ذأ نص بنقل اسم ممها عن موضوعه إلى معنى ان » فيوقن عنله » 
وإلافلا . و إنما يازم كل مناظر يريد معرفةالمفاءق أو التعريف بها » أن 
كات القى يقع عليما الاسم » ثم يخبر نا اوعبات رس رأنا 
مزج الاشياء . وقاييا لعن مر 0 فى اللغة » فبسذا قعل السوفسطائية 
51 02 


الوقحاء » الجهال ؛ العابثين لعقوهم وأنفسهم » 
فَ جبيع هذه الأقوال نلاحظ ,أنه إنما يجتز.العدول عما: يدل عليه 
مع اللغوى حير ن يكونهناك نص محيل هزه الدلالة ؛ أو وإحما اع يصرفها . 


)١(‏ الفصل ع : ام 


١١4م المصدر نفسه ؟:‎ )١( 


8 


وقد زاد حالة ثالثة ة فى موضع 0 فصل فيه القول ؛ وهى ضرورة الحس » 
وذلك إذ يقول ع2 إن كلام الله تعا! لى واجحب أ مل 7 ظاهة ٍِ 


ولايحال عن ن ظاهره البتة » إلا أ 1 


على أن شيئا ا منه [ يون على كلاه هره » وأنه قل تقل عن : 
وال شاد واجيك علينا ل أوجبه ذلك النص أو الإجماع أو الضرورة » لآن 
لام الله تعالى قنك خباره وأوا مره لاضختاف » 0 اناف إلاحق 
واللّه تعالى لا يقول إلا الحق 1 وكل ماأ, يطله برهانضرورى 06 ٠‏ 
وتدسريا هذه النصو ضر تبان فهر ية .إن يزع رقع ونا جبية امول ” 
وقد استطا اع أن بقم هذا المذهب فى حميم المسائل الكلامية » ون يطبق 
ميادثه علمها تطء 8 أ بارعا 5 5 وآن تج 1 به فى هذه المساثر ل احتجاجاً 
ب أذ يخاص فيه جميع المتكطمين دون استثناء مخاحمة عنيقة » بسط 
فيها <<ته سطا ا ٠‏ كا بسط فيهم ( لسانه أحياناً سطأ لآ لاذعا » انتطار 1 
لهذا الذهب الذى اصطنعه فى الكلام »كا اصطنعه فى الفقه .ولا نكاد 
عرف له فيه هنا سافا يقرره هذا التقر بر »؛ وبسط ميادثه ذلك السط » 
إن هى بعض المسائ ل المفردة » نرأها عند مثل الشافعى وداود الأصبهالى 3 
وهكذا وقف ابن حزم وحده هنا فى مسائل الكلام »5 وقف وحده 
هناك قُ -- اثل الفقه والتشر يع 
وكان ابن حزم قد أتيح له أن يدرس المذاهب الختلفة دراسة ععيقة 
)١(‏ الفصل ؟ : +18ء وانظر أيضًا : ؟ : ؟17 
(؟)انظر مثلا : الفصل ؟ : 


مفصلة » وأن يستحضر فى ذهنه تفصيلاتها ودقائقها استحضاراً دائما » وأن 
يعرف من تار ييخ هذه المذاهب وسير أصحاها ما يعيته على امتلاك ناصية 
القول فيها » والاستجابة لطبيعته الغلابة فى نقدها وتفنيدها وتزبيفها . وإنا 
لنستطيع من خلال قراءة كتابه « الفصل » أرنف ثتمثل فى بسر مبلخ 
مطالعاته الشكثير: ة ودراساته الفصلة لكتب المتكلمين من أهل المذاهب 
الختلفة من المشارقة وللغاربة » كالنظام والجاحظ والباقلاني وأبى جعفر 
السمنانى وعد بن زكري الرازى وحمد بن الحسن بنغرفورك وابن مسرة » 
إلى كثير غيرم » ولكنه كا كانيقرأ هذه الكتب بعقله الفاحص المدقق » 
فتدكان يقرؤها كذلك بشخصيتها الفعالية المتشائمة » وينظر إليها بعينه 
الناقدة التى تقع و ما تقع على العيوب والماخذ مكبرة متضخمة » فلا جرم 
كان إبراده لما فى هذه الكتب من آراء » وتوجيية لطا » متأثراً شخصدته 


ورايفاء اطتوعا بطابعه » إلى الحد الذى قد ينهم فيه بتعمد التحوير 
والنزو ير والتشويه 


ومهما يكن من أمر » ققد أخذ ابن حزم يهاجم هذه المذاه ب والآراء 
الكلامية الختلفة » مهاجمة عنيفة متصلة » كلا أتيحت له الفرصة لمماجتها » 
بل لم يكتف بمجالس الناظرة ال ىكانت 'تنمقذ يينة وبين خطومه من هذه 
الطوائف الختلفة » وكانت ممثلة فى الأندلس تمثيلا وافياً » بل جعل يضع 
فى.ذلك الرسائل والكتب » كذلك الكتاب الذى أشار إليه فى الفصل 
وأضافه إليه ؛ وتحسب أنه نا ألفه فى هذه الفترة التى تصور حياته فيهاء 
وهو : « التصائح لمنجية » من الفضائ الْخزية » والقبائح المردية من أقوال 


ناا 


أهل البدع ؛ من الفرق الأر بع » المسئزلة والمرجئة واعموارج والشيع » 
وهذه الفرق الأربع الىكانت معروفة منتشرة فى أرجاء الأندلس فى 
ذلك الوقت »كانت كل واحدة منْهاتنطوى علىفرق محختلفة وازاء متمارضة 
ونذاعية كايند ان يكن يجمعها أصل المذهب الذى تنتعى ]لبها كل 
ذلك ما كان يل أمر المَكر الإسلامى أقرب إلى الفوضىالتىلاضابط لا» 
وكا قلنا » و إلى جانب هذه الطوائف الإسلامية كانت هنالك طوائف. 
المهود والنصارى والملاحدة » تضظرب ابسلا روشق الآراه 
والأهواء » :وتضطنم فى ظبورها. والتغبي رعزى : نفسها المظاهر الختلفة 
١‏ ا اكير 


كل ذل ككان يتمثله ابن حزم فى ذهنهتمثلا واضحاً متميزاً ؛ وقدوقف. 


من هؤلاء ع موقف الرجلالمكبر انفسه ؛ المعتد 6 الاعتداد رأيه 4 
المؤمن أقوى الإعان بمذهيه » إلى الحد الذى يكاد معه مبدر كل ماعذا 
0 ن آزاء 00 ويلغى كل 0 منعقول . بذلك انسمت مناظراته 
ومناقشاته إلى جانب ما انسمت به أيضاً من قوة الحجة. وسطوع الدليل ؛ 
كد ساد بسلاطةاللسان » والتبجم على المناظر بألوان 
مختلفة من السباب والتسفيه والتكفير والتفسيق » وهى سمة ترجع - فى 
بعضها -- إلى ذلك الخاق الذى عرضنا بعض وجوهه » 5 ترجع إلىسنب 
عضوى يتصل بكيانة الجسدى » وهو مرضه الذى أشار إليه وهو يتأمل 
نفسه » و يحلل حالاته و يعللها نيول" "5 ولقد اعابت له تعتدارة > 
ولدت على نيأ قالبلسال شبييدً.» فولد ذلك على من الضحر » وضيق 


فنا 


الكلى » .وقلة الضبرا وللنيت تي او اعاميكت قائفنة اذا نكي دل 
خلق » واشتد يجى من مغارقق لطبعى » وصح عندى أن الطحدال موضع 
الفرح إذافية لمم ل ذلك الرض كان .من الأسات التى 
وسمته فى مناظراته بتلك السمة التى ينكرها البكتوومنا. 

زلا ككن امن أعاء إفجكذا كإناشأن اناجم افى حتصويهم الرلمية 
والدينية » وفى موققه من عاماء عضره » سواه الفقهاء اببافكواره: وكجاء 
المسامون وغيرالمساءين ».وذ ذلك أو ل ما حسه الناظ فى كتاب ككتاب 
الفصل 2« وقد كآن ولك ك ملا وله .من أول عاب فسد سه وبين 
ساردم لتر عليه الزوابع والأعاضير: 

وهكذا انصدع ما بين ابن حزم م وأهل عصره » وما زال هذا الصدع 


بتفاقم و وضع منذذلك » وم زاليك الأعاصير 5 دن عل جانب 3 


وهو ماض ١‏ ق سبيله لانكاد بعيا ينا 0 قهو 1 نقسة مو وكولا إلية حار 3 
4 


هذه ال #ذاهب والاراه » وإذاعة اذاهب الذى يراه المذهب اق * وأ 

ل هذه الرسالة حقق نفسه » اجا اعانه بنفسه علىهذا الوجه يحجعله 6 
وزنا لإنكار الناس وما يثيرونه عليه» وما حيطونه به من نشيم عليه وتنفير 
منه ؛ بل إنه ليرى فى موقفه من إنكار الناس فضيلة من أ كبر فضائله » 
ونقيبة من أجل ونا ث“# 0 حرص عليه من نقائبه ؛ « وهو اطراح المبالاة 
يكلام الناس » واستعال المبالاة بكلام الخالق عز وجل » على حل تعبيره 
وكا يقول فى هذا الموضع نفسه : « من حةق النظر » وراض نفسه على 

)١(‏ رسالة الأخلاق والسير» س/ام ح "ا 


1 


السكون إلى الحقائق » وإن المتها فى أول صدمة »كان اغتباطه يذم الناس 


إباه » أشد وأ كثر من اغتباطه بمدحهم إياه » 27 


فبو إذن لا يكتنى بعدم المبالاة بإتكار الناس عليه » بل يلذ ذلك 


و بعد » فبذه صورة موجزة من حياة ابن حزم العقلية فى هذه المر<لة 
من حياته » ومنها نرى كيف بعد المدى بين حالته » وهو مقبل على قرطبة 
7 من الست والنهم والحنين « وحالته وهو منصرف عمها » بعك 0 


لآبس هذه البيئات ٠‏ فلات نفسه خيبة » وانيت مابينه. و بينها 


(5) رسالة الأخلاق.والديرء س ©؟ 


لم يكن نشاط ابن حزم خلال هذه المر<لة خالصاً كل الخاوص لهذم 
الالوان من النشاط الأدبى والددينى والعقلى » بالرغم من استغراقه فيها . فإن 
هذا الاستغراق لم يصرفه تماماً عن السياسة » والتفكير فى أمر ر الحي » منذ 
استقر فى قرطبة » وجعلت نفسه تثوب إلبه © وسنت جتمع فيها ثانية 
أحلامه المبعيرة وآماله المتنائرة » فإنه ليرنو بعينيه إلى ذاك اليوم الذى يعود 
فيه الأق إلى نصابه » و يرجم أمر السلطان فيه إلى بنى أمية » ويدال لهم 
من هؤلاء ال#وديين الدخلاء على الأندلس » الوائبين على عرشها - 
وظلمً » الغاصبين لدفىغنوة الأيام » هؤلاء الشيعة الذينملئوا قرطبة بالسودان 
والبربر » يسودونها ويتحكون فيها و يركبون أهلها بأنواع العف 


وإذاكان الأمان الذى بذله العام بن ح#ود قد أتاح له أن يعود إلى 


قرطبة » و يستقر فى موطنه » ويضع حدا سلياة اللموف والقلق والاضطراب 
والتشرد التى سيطرنتعليه زمانا » ومكن له من أن يفرغ لدراساته وقراءاته 
ومناظراته » وهذه الرسالة الدينيةوالعقلية التى براها منوطة به » موكولةإليه » 
لإذكالت قد أتيح له ذل ككله بفضل إمامه القاسم بن حمود » وفى ظل 
سياسته الرخية الرضية » وإغضائه عن خصومه السياسيين و تسائحه معهم » 


ا كان ذلك ليحعله مهدر آماله السها سية “و الجم عن .را أبه وأموبته 2 


1 


فأموبته أعمق وأرسخ من أن مخدع عن حقيقنها لشّىء “عن ذلاك 0 وأجل 
من أن ترضى 2 هو ع العو يين وعماهم وقوادهم من السودان والبراءرة 
وأهل العدوة الأخرى ي< 


و زيب أنْ ابن حزم ن على اتصال نجراعة الأمويين فى قرطبة » 
0 فى والتديير» حتى إذا ضعف أمر القاسم » واضطرب الخبل 


فى يذه ؛ « وتسلط عليه البرابرة » <تى احتقروه » 5 يقول ابن حيان » 
فقد أخذت آمال ذلك المزب الأمو ف اتنشش + ولخدل الأمل كل أغامه : 
لقدأ راد القاسم أن مخلص من سلطان شؤلاء اليرئن”الذين جغاوايعبثون به 
تأحل البتودان ليخ » ممترجيخؤلاه بأو ولئك + وماكان إلاعرشهنضرابه:. 
فل أخنق لبر بر ضيه ؟ فالحذوا يتا رون عليهمع ابنىأخيه بح وإدر يس . 
فإابإن أعس هذه الؤامرةة» وشعر أنهًا تضيق .اناق اعللة © لعل ا 5 
اللنلكة أن ينجو بنفسه > و يدعقرطبة ؛ فبربمنها إلىأشبيلية » سنة؟١؟‏ 
ولكنه إما هرب منها ليجىء ان ألغيه يحى فيحلس على عرشها . و إذا 
كان الوقت ع 0 ن قدحان بعدلاحزب الأموى لي برب ضر بته و يبلغ 
أر يدك ون كانت الامو سائرة و فى سبيل ذلك » بتفرق الجود بين هذه 
الفرقة » واتحلال أمرهم ذلك الانحلال . فل يطل المقام بيحى حتى تزازل 
عرشه هو أيضاً » حين رأي نفسه وحيداً فى قرطبة 6 قد تفرق غنه السودان 
والبربر جميعا » فآثر العافية » والمّس الأمن لنفسه » وترك قرطبة كا تركها 
عمه من قبل » منذ غام و بعض عام » واتخذ سبيله إلى مالقة » ولكن الأمر 
يكن 9 بعد ادهو ين ٠‏ فعاد لفاح مرة أخرى 1 


وفى خلال ذلككان اليزب الأموى بقرطبة يقوى ويشتد » وكانت 
هذه الصدوع الى أصابت بناء الجوديينق د كثرت واتسعت فاستطاع ذلك 
المزب أن ينفذ إلى غرضه منهاء فيعيد العرش إلى أصحابه انق ببى] أميةأء 
ويطرد عن البلاد هؤلاء الدخسلاء, من السودان واليربرن» الذين,نكروا 
وجهها ؛ وأمروا عيشهأ » وأفسدوا المياة فيها » وسلطوا عليها الفزع والموف 
زمناً غير قايل 

وهكذا ل يلب ث الما سم الجودى أن أحس , بثورة به » ففعام 4١4‏ » ثورة 
ابت خلعه » « 4 ا عن قرطبة دولة آل حمود » بعد وقعة 
للبراءرة على أهلها بالمرج » باد فيها جماعة نهم 2 3 انهمرفت الكرة 
على البرابرة » فقتلوا قتلا ذر يعا » وارتحلوا عن قرطبة » وجاء القامم مغاولا 
إل اشقيلية 3 

وإذاكنا لانغرف أى دوركان يؤديه ان حزم فى مناهضة المزب 
الأموى للحموديين وثورنه عليهم 4 فإن ما عر فه “كن ٠‏ مشاركانه السياتية 
من قبل» ومن رأية.فى الأموية واعتزازه بها ودفاعه ىكل" مدابسية عنها 
جعلنا نفترضص 3 مكانه من ذلك الحزب ل يكن بالغمور 2 ل عن 
بنصيبه فىهذه المركة التى اننبت بسقوط الأسرة الجودية » لإعادهالأمويين 
إلى عرش الاندلس » بعد ذلك العبد الطويل 


وهكذا استشرف ابن حزم مرة أخرى إلى هذا الل الذى مازال راود 
خياله منذ تلك الفتنة الكبرى التى قذفت به » من عشر سئوات » خارج 


١ال الذخيرة » القسم الأول 2 الحلد الثاتى » س‎ )١( 


شيل 


قرطبسة » وشردثه بين شرق الأندلس وغربها : وهو أن يرى بالانداس 
دولة أموية قوءة » تحى ذكرى تلك الدولة التى ظل محتفظً بها ىذا كرته » 
ويقوم عليها رجل يمثل المزم النافذ »كا عثل العقل البصير والذهن الستنير 
والذوق المرفف الدقيق . 

ولككن واأشقاه !:هيات هببات !(فإمازتلك تعنشلات أواعلالات 
ففداتهى عبد الأمو بيت فى الأنداس إلا تلك الومضات الخاطفات ! . 
وقدكان جديراً بابن حزم أن يعرف ذلك حق معرفته » فهو يرى بقايا 
الأمويين من سلالة تلك الأسرة » وقد ضعفوا وهانوا » وقل فيهم من 
يمكن أن يقوسم فيه اعلير م و يرحئ منه,القيام ميذارالامن ؛ واحكن رقنة 
دن بحرم القوية وحفاظه الشديد للاأموية » غلباه على أن يرى ذلك . 

وقلا ومضت الأمونة, .ومضة سرريعة خاطفة » عقت و سس قوط الافلة 
الجودية » لم تعد سبعة قار بمين. يوقا »وى .فنا ,اللافة عبد رحن 
هشام الناصرى امك نب المبعظو. وكان ,كا يصفه إن سان 3 لبقا 
00 2 وأذنيا لوذعيا 1 يكن فى ببته ومئذ 1" برع منه منزلة 0 ول 
تقلته اللخاوف » ا به انان » فتحز ك ورج وتمرن فيها 2 
ويصفه فى موضع آخر بقوله +31 : وكان على حداثة سئة ذكيا يقظا » لبيبا 
أديباً » حسن الكلام » جيد القريحة » مايح العبارة » يتصرف فيا شاءه 
دن الخطابة ؟' ديهة وروية 0 ويصوغ قطما من الشعر مستحادة 2 وقد 


لم يقر فم عن 


اقتضب بحضرة الو ل ادق أيامة عدة رسائل وتوقيعات 


؛) الذخيرة » القسم الأول ج المجاد الأول » سن 4" 


الغاية ؛ يزين ذلك بطهارة أثواب وعفة وبراءة من شرب النبيذ سراً 
وعلانية ؛ وكان فى - نسيعج وحده » خم به فضلاء أمل ) بنتهالناصر بين. 
0 أت بعذة فثله» 7 : 

عثل هذا الشّاب المثقف تلك الثقافة الأدبية الرفيعة » المبيأ تلك المبيئة 
النفسية الممتازة » كانت تتعاق آمال المزب الأموى عامة » وآمال رجل 
كاين حزم .خاصة » فى استحياء الدولة الأموية » واستعادة ذلك الحد 
القديم » ثم ) فى تمثثيلها لتلاك المثل الرفيعة التىكانت الدولة تعنى بها من قبل 
عنابة 13 »فى أيام الناصر والمستنصر وان أ ى عامر ؛ من رعابة الأدب 
وحمماية العم » فد كان بتلك الصفات التى عرف بها ء وصار من أجلها 
الوحيد بين سلالة الأموبين » جديراً بتحقيق ذلك إلى جانب طبارة 


يو, له و بر راء 0 ة دخيلته »؛ وبعذوء ن الدنايا والسفاسف الى انتم كرت مهاهذه 
البقايا الأموية » حتى صارت سم ةكل أموى فى الأنداس 


5 5 5 
3 ذ الى ا / ١‏ 3 8 ع 7 
وتدلك اراد المستظير أن سبع على دولته وعلى قصره صبغة أدبية 


اك :. اه 0 2 01 
تلام تزعته الخاصة » فانخد وزراءه وحاشيته من رجال الآأدب من أهل 


السابقة ٠.‏ فكان منهي صاحبنا أبو عمد بن حزم » وابن عمه أبو الخيرة 

عبد الوهاب بن حزم» وأنو عامر أج د بن عبد الملك بن شبيد » كا كان 

منهم ل الشاعر البارع حسان بن مالك بن أى لنت 2 

3 ابن برد » « واشتغخل مع ابن شبيد وابنى حزم بالمياحثة فى الآداب 
)١(‏ الذخيرة » القسم الأول الجلد الأول » ص 4٠‏ 


(؟) انظر نفح الطيب : « ٠0ا"‏ (ط أوريا ) 


١4 


5 4 5 301 ع “ا ألناء 
ونظم الشعر »كا يقول المقرى 7" . وقرت عين ابن حزم بهذا الظفر» 
وبرؤبة هذه الدولة الأموبة ماثلة فى المياة » وإن تكن محدودة الأفق » 
صيقة الموالرة» و بان مكون بلك خاك اعذا الثشات: الترف؟ الدقيق 0 
الطامح إلى استحياء تلك التقاليد الأموية القديمة التى رفعت شأن الأنداس 
وأذاعت صنبا فى العلل والأدب 

نه ٌ 
وماكان يدور اد ابن حزم » وهو ف نشوته الغامرة » ل هذا 
الاتجاه الأدلى الذى انجبت إليه الدولة الجديدة »كان من العوامل التى 
ساعدت على انتهائم..ا وشيكا » وعلى انقضاء حياة ذلك الشاب الطموح . 
لقدكان الفساد الذى عم قرطبة » والإسفاف الذى غلب عليها وتغلغل فيها 


7 اخ ..- 4 م : ا م » 
يألى أن تهوم فيه دولة مثل هذه الدولة في مثل هده المثل الرفيعة 3 ظٍ 


ا أن أصبح قصر المستظهر ودولته الجديدة أحذونة منكرة 2 قب كان 
تقر يبه هذه الطبقة من الأدباء » مما أحقد عليه مشايخ الوزراء والكبراء 
"كا يقول المقرى » اوه مضخة فى أفواههم » ومضى خصومه والحاقدون 
والمزورون يستغلون اختياره لهؤلاء » فيماؤون الجو تشبيراً به وتشنيعاً عليه ,' 
« فأبو عامر ابن شهيد ؛ فى رقته وبراعته وظرفه » خليعها المتبدك فى 
بطالته » وأعمب الناس تفاوتا ما بين قوله وفعله » وأخطهم فى هوى نفسه ؛ 
وأهتكهم لعرضه » وأجرؤه على خالقه » » ا يقول أبو حيات فى ذلك 
السياق ”" » أما ابن حزم « فهو المشهور بالرد على العاماء » وكنى بذلك 


) ط بولاق‎ »5*1( : ١ نفح الطيب‎ )١( 
(؟) الذخيرة » القسم الأول - المجلد الأول » س 5؟‎ 


تشهيراً به ؛ :« وابن عنه غبد الوهات العَزل' المترق فى حالنه» . 


وهكذاكانت هذه الصبغة الأدبية التى أراد بها المستظهر أن يرفع بها 
من شأنت دولته وبالا على هذه الدولة » لا أقول إتمامم ل فرصي 
فالواقم أن العوامل الحيطة بها كانت بحيث لاتدع لما شيئاً من قوة تدفم 
11 تمسكها » ولكنى أحسب أنها كان 'مل الأسات" ال ات 
عمصيرها “فر تلنكانا رةه أن وقءت » وقتلالمستظهر » وانتبى ذلك الح 
الخيل الذى تبرج لابن حزم فترة من الزمن . 

وقتل المستظهر مظهر من مظاهر الفساد المتغاغل أشد التغلفل » ودليل 
على ما انتوت إليه هذه الأسرة الأموية فى الأندلس » ققد انتقل العرش 
يما ذلك القتل كان لحسابه » وكنى بهذا انحلالة 
وتفككا وإدبارا . 

وإذاكانت الخلافة ظلت بعد المستظهر أموبة ناصربة » إذ نحوات إلى 
مد بن عبد الرحمن الناصرى » الذى اذ لنفسه لقب 2« امستكنى ») »ا 
كان راسد ما بين الرجلين » وشتان ما بين النقيضين ! وقد رأينا ضفة ابن 
جيات لاستظبر » وها هي ذى صفته الستكنى » قال : « ولم يكن هذا 
لمن هذا الأمرفى ورد.ؤلا صدر » إنما أرسله الله تعالى على أهل 
قرطبة محنة وبلية ؛ إذكانمنذ عرف غفلاعطلا منقطماً إلى البطالة » محبولا 
على الجهالة » عاطلا م نكل خلة تدل على فضيلة » عضته الفتنة فأملق » حتى 


استحاز طلب الصدقة . . . و بالجلة فى تلخيص التعر يف بأمره » أن أجمع 


١ 


أهل التحصيل أنه ل حسف الإمارة مدة تلك الفتنة أسقطمنه ولاأنتقسء' 
إذ لم بزل معروقاً بالتخلف. والركاكة » مشتهراً بالشرب والبطالة » سقيم 
المسر والعلانية » أسيرالشروة ؛ عاهر اعخاوة » ضدا لقتيله عبد ال رمن المستظبر 
ف الأدك والمعرفة 50 

ومن هذا نعرف أى تكسة شديدة أصابت الملافة الأموية فى 
الأنداسء وأصابت ١ه‏ مال بنحزمالتىلم تلن كأ تطامتحتى ارتدت حسيرة 
مقوورة . وما قيمة أن تكون الملافة أموية إِذْكان ممثلها والقام عليها هذا 
البلكين المتخلك؟ و إذا صازتمقاليد أمورها إلى أزاذلالناس ع وأصيحاب 
الطبقة الدنيا من العامة والخدمة وزعائف الكتاب » على حسد تعبير ابن 
حيان . ما لهذا كان ابن حرم يسعى و يتطلع . 

الطري ات ١‏ يعد لصاحبنا مكان فى دولة المستكنى هذاء ولعله 
يكن جل ااكا من أيعاة لشأنه » لا عليه ولاله . ا المستكق 
١‏ يلبث أن أحس بتغيير الأحوال فى قرطبة » واضطراب الجو فيها ببعض 


التيارات الى أخذت نمز عرشه » وأن هناك مؤامرة تدبر ضده مع يحى بن 


حود فى مالقة » وتوشك إن ل يأخذ للامر عدته فيا يقدر أن تهب عليه 
فتةتلعه » لعل يصطنع أساليب العنف » يأخبذ بها من يكون فى طر يق 
انيامه » وكان أول هؤلاء عنده أصحاب سلفه وشيعة قتيله المستظهر » 
فسجن من سجن » وقتل من قتسل » إلا من لم تظفر به يده » كأنى عامر 
ابن شبيد » الذى نجا بنفسه قاراً إلى مالقة » وكان من بين من قذف مهم 


؟م٠١ النخيرة » القسم الأول المجلد الأول » س‎ )١( 


ظامات لطن غزاعتنا أبن 59 وابن عمه عبد الوهاب ايا اسل 

ابن حزم بالسحن مرة أ خرى» وكانت عنةجديدة:من ن طاسالة ا 0 
تعرض لما 3 

ولاندرى كك لبثا ابن حزم فى السجن » ولسكن عهدالمستكى يطل 

على كل حالء فر يلبث أهل قرطبة » هذه المدينة الثوار 5» أنضاقوا به» 


وثاروا عليه 4 فتناوا وز ره وأحدقوا بشصرة »© يريدون أنْيظفروا بدو يقتاوه » 


آله انجطلاء اللوارقشا “من التو 010 متتكد انلف انض ا 
لولا أنه طاع أن بيد 53 0 لقصر هار : تكراً » و ذلك فص يام 


هذا اذليفة » فى سنة 2٠"‏ » بعل شبعة عشر شور 0 وأتبم لان حزم أذ 
يخرج من سجنه ٠‏ ولسكن قرطبة كانت إذ ذاك فى أشد حالات الفوضى » 
لاحام فيهاء ولا ضابط لهاء ولا وازع بزع أهلما . فإذا أقبل علمها من 
0 ان يضبطها و يحكها من لدن بحئ الجودى » فإنه لا.يلبث أن يرى 
الثورة تعصف به؛ وإذا <اءها بعدذ ذلك خيران ؛ صاحب المر بة » وجاهد 
صاحب دانية ؛ وقد تعاقدا على أن يك ونا حليفينى حكبا » فإنبمالا يلبثان 
أمنه" يتركاها" الواحذ “يعن الآخر » 'والفوضئ مسيظرة عليه » والفتنة 


فيك ويا 


ات 
ولسنا نذرى على التحقيق ماذا مت ابن يحرم بعل خروحه من السحن 
أقام فى قرطبة أم تركها ملتمساً مقاماً له فى غيرها » وهل ظل على صاته 
بالسياسة والازب الأموى »آم انصرف عبها ؛ بعد أن يئس منها » ورأى 
لآ خير #رحى هن المشاركة فيها 0 وألا حدوىي من هذه الحاولات لاستاخياء 
تلك الدولة ؟ 
أما العلامة دوزى فيذه بهذا المذهب الأخير » ويرى أن ابن حزم 


ل 


ودع السياسة بعد المستظهر الوداع الأخيرء وانصرف انصرافا تاماً عن 


مظاهر الحد الدنيوى » وجعل يلتمس العزاء والساوى ونسيان الماضى فى 
الدرس والهدوء والعبادة”'' . وأما ياقوتفينقل أنه بعد أن وزر لاستظر » 
و 

.كان وزيرا « هشام المعتد باللّه » بن خمد بن عبد الملك بن عبد الر-من 
الناصر » ثم نبذ هذه الطريقة » وأقبل على قراءة العاوم » وتقييد الآثار 
السين 2" «إوهذا الذى. بورد ياقوت إنما ينقه عن, كتاب. «أعيا 
و و فى بورد ناقوت إخيا تعاب عقر دعاب مجان 
الجكاء « لصاعد 5 د الحيان الارندلسى » وهو معاصر لابن حزم . 
فقد ما بين ستتى 4٠١‏ و*45 » وكان - فوق حك اح امن كاك 
150818[ ممعوموظ ”0 ومدساتوت]خ8 065 معزه:8119 ( 1 ) 


3 : 2 02851068تصلخ 163 عدم وذمده1ه0صة'1ه0 مأقتودهن) 
(؟) معجم الأدياء ؟1 : 989 (ط . دار المأمون) 


ىز 


الذين ردوا عنه » كا ينص على ذلك ابن بشكوالفى ترحمته له ٠.‏ وهو نصقه 
فيها بأنه «كان رع ف او 0 .2 لك «كان من أهل المعرفة والذكاء 
والروابة والدراية » 20 

و إذ كان من حوفظ ححة على م من ل حفظط 0 1 يقول مقو البحث 
فليس لنا إلا أن نشبا ل قول صاعد هذا الذىأد داة إلينا يأقوت 0 مالم يعم دونه 
دا يعترضة وعكن ألأى بيطله» ولاسيا إذ كان ن صاعد نكاما وأنيا ريية 
يعكن الركون إليه » مع مايعضده فى هذا من المعاضرة الى فى من أقر, 
وسائل العرفة . وليس هناك -- فيا نمل - ما ينص على أن ابن حزم 
اعتزل السياسة بموت المستظهر » ققطم مابينه و يينها منذهذا التارريخ »كا 
يذهب إليه العلامة دوزى » دون أن يطلع ب فيا نرجيح ب على ما نص 
عليه صاعد » ونقله عنه ياقوت 


والمق أنه ليس لدينا من دليل على ولاية ابن حم الوزارة للمعقد » 
غيرهذا النص ٠‏ ولكن مبما يكن من أمر فلسنا نملاك أن نغفله إغفالا تام 
أو قريب من مام فى أخباره وآثثاره » فلعل فيا ضاع منا أو غاب عنا من 
ذلك ما يمكن أن يؤازر ذلك القول ويعضده ويفصل مله 


و إذن فلا بد لنا الآن من قبول هذه الروابة » على أى وجه مرا 
الوجوه » حتى بدنت لدينا ما صما ؛ وعلى ذلك فقد ظل ابن حزم بعد 
خروجه من سجن المستكبى تحتفظاً بنزوعه إل المتاركة' فى اللياة السياسية 
مستأنقاً نشاطه السياسى » على المذهب الذى ما زال مؤْمئاً به أشد الإيمان 
(() الملة من نارف 


١ 


وأعمقه » وهو أحتية الأمويين للخلافة » بالرغم من كل ما حدث » و بق 
كان من قبل - عضواً عاملا فى المراب الأموي » وقد كان" هذا 
المذب الذى .ما زال عرضة للكوارث الختلفة: ولأسباب التثبيط وانميبة » 
يتلفت هنا وهنا باحتّاءن شخصية أموية جديدة جديرةأني ركزفيها نشاطه» 
ويحقق بها آماله » فيضعها على عرش قرطبة » ويتوط بها إمامة المسامين » 
ومانا الخليفة الشرعى فى البلاد الأندلسية » يضبط الأمور محزمه وحكته 
ويقضى على ذلك الاضطراب العنيف الغامر الذى ساد قرطبة » ومازال 


ينشر فيها الفزع والقلق وا هرج والمرج الذى لالستقم معه حياأة 
وقد كان الاهتداء إلى مثل هذه الشخصضية الءٍ تى تستطيع أن ن تضع 


الأمون وات انا عابرا جد اثان “ند أن عتدط تالاسر الأموية 
وأصْبِحَت بقاناها المبعثرة بين فاجرٌ مرف فى اللبووالحانة متصرت إلى 
العبث والخلاعة »على نو ما كان عليه المستكنى » و بين ضعيفمقصوص , 
الجناح مهيض الكآنب حافت الصوت » كا كان المستظهراء كان 1 

أسرته جميماً . ولكن لم يكن بد من إيجاد هذه الشخصية قدر ما يمكن » 
ا وقع الاختيار على ذلك الأمير الأموى » هشام بن مد بنعبد الملك 
ابن عبد الرحمن الناصر . ولعل أ كبر ما كان يرشحه للخلافة أنه أخو 
الخليفة المرتضى الذى قتل دون الخلافة » ففى استخلافهإحياء لذكراه » نم 
كان مما يركيه أنه كان قد جاوز فى ذلك الوقت سن السكهولة 8 
ىؤر الشركة : فيو و إن" لكان نتروفا #الشطارة فق عجان 6 كا اثآن 


ينانا 


ان لل ين شباب الأمويين » إلا أنه م أقلم مع شيبه » فرجى 
فلاحه » كا يقول ان 0 

وكان يجاب ؛ بعد هز ة عله ومقتله فى غرناطة » وبعد أن ظل 
ا حينا » قد أو إلى قرية حصينة من قرئ بلتسسية تسمى البونت 
(6أمعدملة) )» يلتمس قمها العزاء والسلوى » ويستشعر فمم|اهدوء والروح 8 

ويظفر فيها بالأمن والطبأ ندنة و فى جوار. صاحمها اللى ا عبد الله بن قاد 

الفيرى » وهو الذى أ أجاره وضيفه » بعد أن أنكره العامر يون وزهدوا فيه » 
على حد تعبير ابن عذارى 

انجه الحزب الأموى إلى ذلك الأميرء إذ قدر أنه واجد فيه الخليفة 
الجدير ما عقد عليه من أمل وناط به من رجاء » أما صاحبنا ابن حزم فلا 
نارى على وحه التحقيق ماذا ذا كان موقفه إزاء ذلك الاختيار» وإن يكن 
0 كبر الظن عندنا أنه كان راغى النقس به » مطمئن الخاطر له ؛ فعلاقته 
بألى بكر هشام يد علاقة قديمة » وقد جمعت بينهما تلك الغنة الى 
تعرضت طا الخلافة الأموية منذ عشر سنين ‏ أمام أسوار غرناطة » وإزاء 
جنسد صنياجة » و وكأنا 1 ! لى جانب الخليفة ا مرتغى ؛ يقاتلان معه » 
ويؤازرانه فى الدفع عن الخلافة مويه الممتحنة ٠.‏ وقد شهذا معا مصرعه 
دون ذلك الغرض الأسمنى ؛ وكل ذلك من شأنه أناير بط بين قلبهياً 


برباط وثيق » وسئرى بعد قليل مصذاق ذلك فى قصيدة من الشعر عدحه 


بها . فلا جرم كان ابن حزم جديراً بأن يكو ن مطمئن النفس إلى ترشيح 
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مثل ذلك الرجل » ففى ولايتهالخلافة إحياء لذكرى ذلك الخليفة المنكود » 
كا أن فيها إحياء لذلك الأمل الذى كان علا نفس ابن <زم » فأحمدته 
الأقدار » وطمسته ظروف الزمان . 

ذلك هو - فيا نقدر - موقف ابن حزم من ذلك الترشيح . ومن 
يدر 'فاملة مين العلاقة الؤثيقة ال كات تزانلةة الى اكد 59 ذادأثق 


كبير فى توجيه جماعة المزب الأموى إليه » واختيارهم له ٠‏ 


أماكيت كأنت”صلته نه بعد أن استخلف نت و كان قل امخذ لنفسه 
لفت العذذ 7 اوعل أى وتجددكا نت وزارته له » وهل "كان ذلك فى 
البونت أم فى قرطبة ‏ فقد ظل الرجل منذ بويع بالخلافة مقما فى البونت 
مدى عامين » حتى سنة 4١‏ » إِذْ انتقل إلى قرطب ة » وظل 0 
عام ؟؟غ - فذللك مالاسبيل لنا !م لىالقول فيه » إذ ليس لدي تل لاحك 
إلا ذاك النص؛الذى:نقله ياقوت عن صاءد . 

عل -أن”ما:نعزف عن خلافة امعد وملابساتها: يحعلنا تأخذ وزارة 
ابن حزم له بأقل معانيها » وأدنى صورهاء فلا نراها امتدت أو ام_ذت 
شَكلا حديا : ذلك أن المعتد كان فى خلافته واقعاً تحت تأثيرو: إرله هن 
وزراء ذللك الزمان » قالوا إنهمكان حائكا من أبناء الزعائف » « لم تكن له 
سالفة شرف » ولا جاه متقدم » يعرف - بن سحطيدالقزاز .6 وكاق 
سلطانهذا الوز ز ير عليهسلطاناً مطلقاً » صوره انعذارى بقوله : « ... فقإل" 
هشام حكا القزاز جملة تلك الأعبال » وأطلق بده فى المال > لخرى مجرى 


1/ 


أعاظم الوزراء الستبدين على فتية املوك فى سالف الأزمنة » حجر هو على 
هذا اللخليفة فى سن الشيخوخة » بطبق ومائدة ءكانا طباق همته الكاسدة 
عكف عليهما راضيا بأدتى العيشة . وقد بق فقصره ؛ ينظر بعينه » و يسمع 
بأذنه 3 و يدق هن أدناه 43 و يشعصى دن أقصاه ِ وخلاه ومعاظم الأمور 
بيد برها مجهله وخرقه واعتسافه ومهورة 0 م طبر أن انقضت 4 1 واحتاج 
حم إلى رجال يستعين بهم فى تدييره » قل يهتد منهم إلا إلى نفل دغل » 
ل ان ملقم د زو سو دك بقلت به عليهم الشاكلة » واتفذم 


بطابة » فدوا له فى الغواية ؛ وجروا فى هواه طلق اوح » ما فهيم حازم 
ولا نصيح » » ثم يقول ,مد ذلك فى تصوير علاقاته بالناس : « فبدر 
لأول وقته بعداوة الأحرار » وتنقص الفضلاء » واميل على ذوى البيوتات 
بالأذى كر تائيه ف أضدادم ؛ فكانول زرك قا لق 30 


فهذاهو الجو الذى كان يعيش فيه المعتد» وهذه هى الماشية الى 
5 حيط به » أفكان من الممكن أن يكون لابن حزم مكان فيها ؟ 
مكنا تكب ]إن خرن أورو عن سان 


وكذيك أرى أنه لم يلبث أن انصرف عنه » ومضى لشأنه » يالسامن 
تحقيق ذلك الأمل الذى ظل دهراً يراوده ويداع ب أحلامه » أمل استحياء 
ذلك الحد القديم الذى كان يتمثل له دائما فى هذه اعللافة الأموية » فند 
كان ات كرهذا عنده هو البقية الباقية التىكان يدور حوها » و يتشبث 
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بها ذلاك الأمل » والى كان بن حزم يحيك ب ألحقاجه+ الى اذعيت 
55 4 وضاعت سدى 
واعلنا نستطيع أن نتمثل مبلغ ماكان يضمره أ بن حزم لأف بكر» 


هشام بن ٠‏ مد هذا » من حب وتقدير له وأمل فيه ع2 2 هذه الكدات 


الى بقيت لنا مرى قصيدة قاها فى مدحه . وقد أوردها فى كتابه طوق 
الجامة . قا 


| ياف ا ساعة اخكر وليلة بدنى منك أم ليلة النشر؟ 


وهحرك تعذيب الموحد : ينقفى 
وبرحو التلاق 3 أم عذاب ذوى الكفر؟ 
سق الله أياما مضت ولياليا .. نحاكى لنا النيلوفر الغض ف النشى 
رو 4 2-2 ٠.‏ 
فاوراقه الابيام حسنا ومبحة وأوسعله الليل المقصر للعمر 
لمونا بها فى غترة وتألف _. ثمر فلا ندرى وتأى فلا ندرى 
فاعلينا مله زمار كاله ١‏ ولا شل جد الشاعتب اندر 
.- َه 8 
عل زماننا يعود لرحه مقبل عير مدبر 
كا صرف الرحمن ملك أمية2 إليهم » ولوذى بالتجمل والصبر 


أليس حيط الروح فينا بكل ما «نا وتناءى وهو فىحجب الصدر 
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كذاالدهر: جسم وهوف الدهر روحه .. حيط بما فيه وإن شت فاستقر 


إتاو اا دى إليه » ومنة تقبلها منهم ‏ تقاوم بالشحكر 
كه نهر البلادوإن طمت ‏ غزارته ينصب فى لج البير(© 

وينص ابن حزم فى أثناء هذه الأبيات » عند إبراد الأر بعة الأخيرة 
منها » 8 يآ فى مدح « أبى بك رهشام بن مد » أحى أمير المؤمئين 
عبد الرحمن المرتضى ؛ ره الله » » فيلاحظ فى هذه العبارة ة أنهم بيصف 
أبا 0 زم (أناء -- بإمارة المؤمنين . وإذن فهذه لقصيدةترجع 
النّ عهد سابق على العهد الذى بويع فيه بالخلافة . فهذا من جهة » ومن 
حهة الى » نرى فى هذه الأآبيات الا ربعة إشارة إلى الترشيج لاخلافة » 
فبو روح الدهر» محيط يكز ) ما فيه » وهو البحر تنصب الأنهار إليه 4 
وهذه الإتاوات مبدى له » وتصرف نحوه 

فهل لنا أن ن نرى فى هذا إشارة إلى فترة ترشيح أبى بكر للخلافة من 
لدن الكزب لدو » إلى بعض ها كن يتخذ لذلك من وسائل وتدابير 
لإنخاح اح ذلك الترشيح » وأن تلك القصيدة إغا ترجع إلى تلاك الأيام القن 
أعقيت خلع 0 سنة 416 © ووقوع قرطبة فريسة للفوضى 
والاضطراب و احرج وا والرج » يتنازعها البر بر ء وعليهم المعتلى بالله بحى بن 
2 » والصقالبة و عثلهم مجاهد وخيران ؛ وحاولة الازب الأمرئ الخر روج 


ن هذه الفتنة » بإسناد الم ر إلى ذلك الشيخ ل فى البونت » ودذلك 


ا 1 
)١(‏ طوق الحمامة ء س؟ل/ا # 04 


نعتبر هذه القصيدة أثراً من الاثار الأدبية الى تصور لل اراب الأموى 


عامة ؛ وابن حزم خاصة » فى استحياء الخلافة الأموية ؛ فى شخص أخى 


الخليفة المرتضى الذى قتله البربر» و2 قد وقع بدنهم ويينه 1 وقع بين 


أهل قرطبة و يبنهم ل 


وإذاصح هذا الفرض » وهو فرض ؟! نرى قريب »؛ مسابر لطبيعة 
الأمون ومتطى االاجدانة » فثيه كَذَلك ما بو يلد"القول الذى رأننا من أن 
ائن حزم لم ينصرف عن السياسة واحياة السياسية » بعد عهد المستظابر » بل 
ظل ىق أيام المستكىق » وفى خلال الفتنة الت أعقبته » متتصلا مها مغامرا فيها 
دزعار ال ا متايه الننتاتك ملا عاك من ستل © ليشن إلى مد | 


اك ات سيل 


[((6 البيان المغرب " : ١45‏ 


مالةب 


والآن نعود إلى الس آل الذى سألياه من قبل : أي نكان ابن حزم بعد 
خروجه من سجن المكتتى » أأقام فى قرطبة أم غادرها؟ 

أما أن قرطبة لم تعد » فى حقيقة الأمرء بيئة صالمة له » فى تلك الفتنة 
المطبقة » لا لنشاطه السياسى » ولا لنشاطه الدينى والعدى » و إذن فإلى أين 
بتحه ؟ يكن بد من أن مخرج إلى بلد صديق » وجو هادىء رفيق . 
وكذلك تراه اختار بلاد العامريين فى شرق الأنداس »كا اختارها قبل 
فى مباجره الأول من قرطبة . واختار من هذه البلاد إمارة بلنسية التى 
ذهب إليها منذ عشر سنين للقاء المرتضى » أيام المظفر والمبارك . أما الآن 
شكان أمير ها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبى عامر » وكان آثر العامزيين 
منزلة وأدنام إلى قاوب أوليائهم ؛“وكان 1-7 كا يول ابن عذارى ا 
« من أوصلهم ارحمه ؛ وأحفظهم لقرابته . ابتعثه الله رحمة للممتحنين من 
أهل بيته » فآواهم » وجير الكسير» ونمش الفقير» طول مدته » حتى بلغ 


54 


من ذلك مبلقاً أعيا ملوك زمانه » 20 


وكذلك نرى ابن حزم لاجئا مزة أخرى إلى هذه الأقالم الشرقية » 
5 طابعها العامرى » وقر بها من الأموية » التى لانزاليدين مها . ولكنا 
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تراه هذه المرة ف مدينة شاطبة (3858[) 3 إحدى مدن إمارة بلنسية 

وى هذه الدينة » فى هذه الفترة » وضع كتابه « طوق الجامة » » 
كا أشار إلبها غير مرة فى هذا 5-5 فهو يقول فى مقدمته: 
0 فإن كتابك ورد من مدينة المرية 2 حضرة شاطبة »6 . 
5 يقول ف موضع ع ؛ فى سياق ا عن ر حل الع رقه 4 34 أبناء 
الكتاب ان دثير 0 2 فأول حرا طرأً على بعد إحاءلى طبة » 
ك2 ا كت وم 

0 ره 4 » ونك ثر ق موصع 

فيقول : « ولعبدى بصديق لى داره اللرية » فعمنت 


0 3 
فقصدها » وكا١‏ ن نازلا > ار مانن مدة إقامته مها 940 


الستطيع الإشارة إليه 
أفااثار ربخ وضم | التكتاب ذفن ليع أن نمجد م ا 


عليه فى غير موضع منه أيضا 1 ففى هذا النص الأجراه ده لشبر لا 


بين ماهد 04 صاحب جردا ثر الشرقية 4 وخيران صاحب ذر المرية 2 دن منايذة 


وحار بة ؛ فبو يول عن صديقه هذا : « . . . وكان له بالمرية علاقة هى 


01 


| 00 شه وأدهى غنه» وكان يؤمل تبتنته وقراغ أسبانة 03 وأن بوشك 


الرجعة و يسرع الأوبة » فلم يكن إلاحين لطيف بعد احتلاله عندى » حق 


0 


4-7 شن الموفق 2 أو اكت رى جاهد صاحب الزائر » الجيوش » وقرب 


الغسا كر » ونابذ خيران صاحب المرية » وعزم على استئصاله » فانقطعت 


الطرق سب بهذه ارب » وتحوميت السبل 04 واحترسالبحر بالاساطيل» 5 


ل يق 
(؟) س 5م 


وإذن فَإمماكتب ابن حزم كتابه طوق الجامة بعد هذه اللصومة العنيفة 
التى فرقت بين الرجلين » وشبت ببنهما نار الحرب على هذه الصورة التى 
نراها هنا . وقدكان ذلك فى شور ر بيع الثانى » سنة/10١4‏ 

وهناك إشارة أخرى تجعل هذا الكتاب قبل سنة 4*0 » وهى السنة 
التى تإكافرا أونى رغنك الى : إن المنذر بن سَعيدَ ء_كايل ؟ ولك 
[لن) شكوال 07 فد شار 7 جزم فوستاق يي الالجبان بتولة!: 
0 وح المذ كور فى الحياة ؛ فى حين كتابتق إليك ,هذه الرسالة قد ك" 
00 

ع أن هناك إشارة ثالثة تقصر هذا الدى شي » وهى تقع و سا 
قصيدته الجّ اود دنا بعض 0 منذ قليل » فى مدح هشام بن محمد . وقد 
رأينا هناك » ور ٠‏ حا هذه الإشارة » أنها 7 رجع إلى ما قبل خلافته » 
فكذلك جرع 9 يكون لامر فىهذا الكتاب الذى 31 فيه هذه الأيّات 
وتلك الإشارة . و] دراج لروصيه قبل شور ر بخ انيه 0810 »؛ وهو 


تار خخ ميا إبعة هشام خليفة و لقي به يمير ر الوم غين المعتد بالله 5 


وهكذ ذا تستطيع القول. بأن ابن حرم كتب ( وق المجامة » »فى 


الفترة التى تقع بين ر بيم الثا ف سنة 417 » وربيع الثا فى هرى: السنة التى 
تلمهاء 1/8؟ 


وكتاب « طوق الجامة » هذا هوكتاب أو « زسالة فى صفة اللب 
)١(‏ الصلةء ص ١89‏ 
الات 


ومعانيه وأسبابه وأعراضه » وما يقع فيه وله » على سبيل اللقيقة 97 » على 
حد تعبيره عنه فى مقدمته . ولس ب تحتمله هذه 23 أن نتحدث عن 
هذا الكتاب الفذ » تعريفاً به » وتحليلا له ؛ وتبييناً لأصوله ؛ فذلك أجدر 
أن يكون فى نحث خاص به » أو دراسة مقصورة على منبج الرجل العلئى 
5 أساو نه الأدبى ؛ ومدى مشاركنه فى تطور العقل الإ سلزئ:. آنا وحن 
إبما نجاو صورة حياته » بتتبع سير إندوتعرف الملابساتالمؤثرة فيها أو الكاشفة 
لما » فليس يعنينا من هذا الكتاب إلا ما يكشف ننا هذه الناحية » ويلق 
الضوء على هذه الفسترة التى أمضاها فى مدينة شاطبة » تارك مرة أخرى 
وطنه ومسار رح صباه وملاعب شيابه وتجمم ذا 5 ثر كر يانه 

وإذن فا هن الملاسات التى لاسته فى الاتجاه إلى هذا الكتاب 
وتأليفه أيقول هوفى مقدمته » ري الحديث إلى صديق قديم 0 
نسكن ملد ينة المرية : ظط.ءة فإن كتايك ورداق من 
يتك بحضرة شاطبة » ان من حسن حاللك ما السمر 3 


أن اطلع على فغطلك» وقضددئ يتقلك: أعل :بعالفقة ».وتنا 


ع 
يي 


وشحط المزار » وطو لالمسافة » وغول الطرد د ؛ وف د ونهذا ما ساى 


ونسى الذاكر إلا من تمك بحل الوفاء مثلك » ورعىسالف الأذكة وو كيد 
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المودات وحق النغاة ونحبة الصى 6 5-1 مودنه لله تعالى ...و كام 
مغازيك فى كتابك زائدة على ما عهدنه: فى سائر كتبك ؛ بم كشفت لى 
بإقبالك غرضك » وأطلعتنى على مذهبك » سجية ل تزلعلينا من مشاركتتك 


)عن > 


لى فى حاوك ومرك ؛ وسرك وجهرك . كس بح زمرك ا حجان 
انكل للك , رسالة ف صفة ة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما ب فيه وله 
عل .سبيل:المقيقة ء لأمتز يدا _ ولا مقتنا لمكن ورد لما ضرف على 
و<هه » و نحسب وقوعه 0 فيادرت إلى مرغو بك «( 

ققد كيت ابن حرم إذن كتابه هذا استحابة لصديقه كا يقول . و 
تك من الممكن أن هال إخاغننا الذى قدم به كتابه ل 00 
الأساليب 2١‏ التقليدية ف تقديم الكتت 0 وإن الأولى بن أن نفكا ل مثل هذه 
الأشكال التى حرق ى علمها المؤلفون 6 وكضى إلى ها وراءها 1 ف تعرف 
الحوافز الحقيقية التى تشير فى نفوسهم الرغبة حو كتابة. هذا الكتاب 
أو ذاك . 

ومعما يكن من أمر » فسواء صح أن كطي . 3 الجامة صدر عن 


ءِ 


ق أم لم يصح» ىا لا راتت افيه غنديا 


1 


استحابة ابن ع رْمع ري يذهل | الصل, بى 


أنه لابد من الافن النفسى ء ولا بد هذا الآ 00 من الملابساتالتى 


5 01 1 . 5 
كران جره وسفشرين بايد أإفاذا صعرآن صديقه هذا اقترح عليه» 
5 5 م م 9 3-00 


وليس ما يمنع منه » فد صادف إذن اقتراحه هوي فى نفسه . وصديقه هذا 


كش يقول صديق قديم 9 شارك « حق ال لنشأة » ومحبة الصى )0 4 


فها يشتركان إذن فى ذكريات عهد النضارة » أو فى ذلك الكئز الذهبى 


2و 


الذى إبدخره الإنان ف خياله ؛ أبرح جع إليه 3 وعتح منة » وإسعد به ف 


أيامالجدب والجغاف,وقسوة اليا 


ريك أن ابن حزم كان يعالى » 8 فى هذه الفترة دن <يانة ) منة 


اكه قاشسيةا؟ [شطريه في الغ.بة 6 بمطبقة عليها مو ككل لاصف بوتفمتا 
وكآبتها وظلامها . لم تكرن هذه هى المرة الأولى الى يقرك فيها قرطبة » 
موطنه ومبوى قلبه » ولكنه - فيا يبدو لم بحس قبل كا بحس الآن 
أنه يفارقها إلى غير رجعة » و بغير أمل فى معاودنها . وإن كان خرج منها 
يحنك ثه ذلك الأمل. فى استحيام. الللافة. الأمؤية:ة ولكنةيت يعد كل 
تلك التحارب ب أمل تعيث.به :هذ القائق الصارخة الى تتجاوب بها 
قرطبة والأندلس جيم » فهو أمل ضعيفخافت مضطربء لأيكشفاظابة 


3 يدفم وحشة » و يجاب عزاء 


وهكذا كان إحساسه بالغر بة هذه المرة إحساسااقويا غامراً عميقاً . 


0 


ولقدكا نتعناصر هذا الإحساس قدعة » خلفمها فى نفسه ظروفحياته التى 


أسلفنا تصويرها » ققد جمعت الأنهذه العناصر وت وتشعبت وأظلت نفسه 


وتغلغات فىطواياها » فإذا هو منفرد متو<د متوحش »2 بعش فى نفسه » فيا 


١ 3 ٠ 1 007 5‏ 34 فاء . 
تاملءفإذا ا حدس فما بينذ الحاجة إلى الاسترواح» ا يسراف 


عن هذا اللون من العيش » فإعا ينصرف إلى هذه الصور اجميلة الحبيبة 

العر برة ال حفلت مها نفسه ؛ عن أيام صباه » وعهود شيابه » يحول بينها 

ويلزها » ويستمتم بها » ويستغرق فى تأملها واحتلاء مفاتنها . وعن هذه 
سآ 


الخالة النفسية الطريمية صدر - فيا نرى ‏ كتاب طوق الجامة 


بل نالك عد ىغام الى ع اشكارة ر تارق زنبر ك1 
0 كتايه 


ساس » : 1 5 30 . 
حقيقة الراى - استحابة لبزعة التعبير عن تلك الخالة » إذ مغى فى 
هذا إسترجع صور تلاك اللياة الماضية و يتأملها و سحلها ويدون مشاعر 


0 
-2 


إزاءها ٠‏ وقد را أنا ا ن:الغحت ف حياة اد ابن حرم » ومبلغ ذأكاق له و 3 
فى توحيه هذه الحياة وتأوينها . 

ومن ذلك كان طوق الجامة »فى حديئه عن الحب » لا يعرض 
ارم 0 2 2 أو أ ثاره ا مرو بِةالحفوظة ؛ ممأ تقدم به4 الزمان» 5 اختلف 


فيه للكان » كا يقول هو فى مقدمته : « ودعى مر أخبار الأعراب 


والمتقدمين 4 فسبيلهم غير سبيلنا 4 كت الاخبار عنم 4 وما مذهى 


أن أنضئ مطية سواى » أوأتحللى يحل مستعار » + إذكان حافزه إلى هذا 
الكتاب هو تلك الخالة النفسية اللى رأيناها» والاندفاع الطبيمى إلىمقاومة 
تلك الأز مة » والكروج من تلك الغربة » والتحرر من هذه الغاشية الطبقة 
ولعل ذلك صادف 3 موافقة لما نعرفه فيه من اعتداد بالنفس » تظبر فى 
هذة التلازة: كتيهة أو اتعم المواطنه 

ولسنا نعدم فى كتابه هذا ما يعبر عن هذه المالة النفسية التىكان 
يعانمها تعبيراً صادقاً قوياً »كالذى نحده فى هذه الكليات 00 ة الدافتة » 
الى يوردها فى سياق بعض كا امه فيهء إذيقول: «... وما انتفمت 
7 ولا فارقنى الإطرا ف ق والانغلاق 3 ل كوت ظَِ م سمو الاحبة 3 
إنه الف يعتادنى » وولوع مم ما يتفك يطرقى . ولقد نفص تذكرى 
ما عاك عيش أمنتاأنقه 14 وإ لقتيل الحموم ذ ق عداد الأحيا اءع» 0 
الأمى بين أهل الدنياء واللّه الحمود على كل خال ء لا إله إلا هو 

أ رادا دابن حر دم إذن أن يستردحيانهتلكى قر طبة ئ على النحو امن 


)١(‏ صم 


ره 1 


أنعلكه ويحققه » فكان له ذ ذلكعل هذا الأسلوب ؛ وكا دكت دان 
الجامة » ؛ فيو إذا شئنا كان صورة من حياته تلك فى قرطبة » وإذا شئنا 
كان صورة من تلاك الخالة النفسية التى استبدت به .بعد خروجه منها » 
وما يذاخلها من يأس ممض : وإذا كان هو س بعد أن رأى كتابه هذا 
مانا بين 3 - أخيذ يمحب من أنه استطاع أن يذ تبطاة لعي 
مع هذه الخال التى يعانيها » فيقول فى آآخر الكتاب : « والكلام فى مثل 
هذا إعا ومع خلاء الذرع 14 وفراغ القاب 8 وإن حفظ شىء و بقاء رسم 
وتذ كر فائت لل خاطرى » لعحب » علىما مضى ودهني . فأنت”»لم أن 
ذهنى متقاب 10 وبالى ممهيضمر 4 عا يمحن ف 0 من 0 الدبار 0 والخلاء عن 
الأرطان مر انان » وتكبآت السلطان » وتمفير الإخوان » وفساد 
الأحوال 4 فتبدك الأيام 3 وذهاب الوفر 4 واخخروج عن الهلا طا, رف والتالد 3 
واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد » والغر: 
والخاه » والفكر فى صيانة الأخن. والوك ؛ واليأس من الل 
الاهل » ومذافعة الدهر “ وانتظار الأقدار » ولا حعلنا الله 
إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا » وإن الذىأ بتى لآ ك 

إذاكان ابن سشَ, رم برى من ع العحيب أ إستطيع نك 1 ذاك الفائت 
واسترداد تلاك الرسوم ؛ مع هذه الخال القّْ وال ل صفمها ؛ والتقى تصور 


مشاعره أَدْقَ تصو برء فإننا لنرى أن هده الخالة نفسها هى التى تناع 


ذلك الكتاب ؛ بل إن العجيب عندنا حقا هو أنه كان يماك إخراج مثل 


)ا م؟ 


١9 


كتابه هذا * دون أن يكون قد تعرض لمل ما تعرض له من تلك الهنة 
النفسية القاسية 3 وتاك الغ ربة الروحية اكه »ود ذلك الأ 2 من 
الرجوع إلى موضع الأهل »كا يقول 
د بعد , فهذا هو كتاب « طوق الجامة » » من حيث الملاسات 
التى لابسته » ومن حيث كونه يؤرخ مرحلة من مراحل هذه اللياة العجيبة 
المضطربة » فيجاوها وويضىء بعض جوانبها ٠‏ ويكشف لنا عن عن بعضماكان 
يداخلها » مما هو ننيجة من نتاتح المراحل السابقة » وأثر من آآثارها » وبما 


قد يكون مدرجة لما يتاوها » ومريئا ما يجىء بعدهاء أما ما عدا ذلك من 


الكتاب نفسه » فليس من شأن هذه الرسالة » ولا هو مما تحتمله 
وإذاكان ابن حدم ,يذكر ابس > يعر ار موضع من كتابه كه 


لأننا فى ذلك النص الذى ا ردناء وكا فى هذه الآأبيات ال جى حعلها 
خائمة لكتايه : 
كذيها الباس ال احصازودزما 
ثر من جميع الناس عندى 
صح لى ديق وعرصى 
و ' ببلغ - فيا يبدو -. غايته » فإن هذا الظللام م الموحشس 
فرعاال تشهده مين هبغر م جاسطنونق ل الو بلسي الل لكين 
خيت كان يقم هشام بن تمد معتد أما 17 بين » فتهفو نفسه » وتثير 


قليلا عم 0 ن أمله 0 وتراوده أن عضى إليه 2 و بخلص من هذا الظلام 
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الذى يحتوشه ويطبق علبه . ولسكن ذلك الأمل ما يابث أن يتبدد » على 
النحو الذى رأينا . وبذلك نفض يديه من تلك الأمال السياسية الى 


كانت ,ما عزال تراوده وتتبرج له » وتغْر به على أن يخرجمن برجه العاحجى » 
يوون الآنء دان اننهت ,عنده هذه الحاولة _ الأخيرة لاستحياء 
الخلافة الأموية إلى الفشل » و إن كانت ' تبلغ غايتها الصر بحة الى انتبت 


إلمبا تبك بن 00 


)١(‏ يرد اسم « اين حزم » بين من كانوا مع زهير الى فى حربه مع باديس 
إبنحبوس . سنة 478 : « وعف باديس عندماء خلة الأقلام دونه » إلا من أصيب 
منهم فى الحرب . وأطلق ابن حزم والباجى وغييهما » (ابن عذارى © 5 171؟) . 
ولكن ابن حزم هذا هو فيا نعتفد - أبو المغيرة ابن. حزم لا أبو محمد شاحينا 


اكد 


2 


هكذا انتبى العهد الأموى فى نفس ابن جزم بآماله وأحلامه إلى غير 
رجعة » واتتهى بذلكَ أيضا نشاطه السياسى ؛ وكانت هذه الحازلة الأخيرة 
الفاشلة هى الحد الفاصل بين عبدين فى تاريخ الرحجل ؛ وبدابة العبد 
الذى خلص فيه لعل والدين والكفاح العائى والمذهى ٠‏ دون أن بخااطه 
شوب من اعتبار سياسى ؛ أو قصد إلى مد دنيوى » إذلم يعدهنالك مكان 
الذمل»ى"اللتتخياء الرذات الزمة “وكسبة هذه التخارزت الثلث الى 
شارك فبهاء إلى جاب للرتضق ألا »ثم احجان المسقطر ثانا ؟ م 
إلى جانب ذلك الخليفة التعبس المعتد » أخيراً » وقد تبين أن استخلافه إنما 
كان مهزلة منطوية على مأساة » أو مأساة منطوية على مرزلة . كذلك لم 
يكن هنالك موضع فى نفس ابن حزم يأذن له أن يشارك فى سياسة دولة 
غير تلك الدولة التى نص نفسه داعية لما ء إذْكان إنا بحمله على مناصرتما 
والدغوة لما إإعان عميق: بفضل الأمويين » تغرض: بسيبه لكثيرمن ألوان 
الأذى » ووفاء مطلق كان أغلب الصفات عليه » كا كان هو أحرص على 
ل بوصف به »كا يتبين ذلك من قل شخصيته ومنويج حياته عامة » ويا 


يظهر فى غير موضم من كتابه طوق'الجائة 9 , 


١١4 » 98 انظر مثلا س‎ )١( 


يذل 


والمق أن شخصية ابن حزم على النحو الذى تبيناه حتى الآن » وى 
تلك الملابسات التى لابستها وتكونت بهاء لم تكن تصلح مثل هذا الذى 
أخذ نيد يدرمن الثامرة فى السابة > ولكنا غردساحت قا بد 
ذرى محد سياسى غابر » وخيال منزلة قدية »كانت مبيحه وتبتعثه » 
وتراوده مرة ومرة ومرة . ور يما كان من الممكن أن يصلم الرجل +١‏ 
من اذلك © ون العصركارءى عصر اتتقرار وطمأنيئة » أما" فى 
الاضطراب الغامر وتلك الفوضى الشاملة لكل شىء» والماحقة لكل مبدأ » 


قببيات فيات . 
1 1 


ى* 


انمبى إذن هذا الشطر الأول من حياة ابن حزم » وقد كان يا 


رأينا ‏ سلسلة متصلة الخلقات من ان والنكبات والتشرد فى أنحاء 
الأندلس شرقها وغربها » والامتحان يما كانت تنطوى عليه تفوس الناسس 
فى ذلك الوقت من غدر وتقلب وعدم مبالاة . وقدكانت حيانه فى هذ 
المرحلة صورة من الصراع العنيف الدائب بين ثبات الخلق واضطراب 
الأهواء 5 كان اتشردة وتعرضه الصتوف | الادى والشكر :رك 
تعرضت له قرطبة خاصة والأندلس عامة من شر ومكر . 

وانمبى ابن حرم من السياسة وشواغلها ومكايدها و بغتانها : ولكنه 
م ينته مع ذلك من التعرض للأذى والاضطراب ٠‏ فل يكن الفساد هنالك 
هو فساد اللياة السياسية وحدها ؛ وإنما كان فساد الحياة السياسية فى 
الأندا لس صورة من الفساد الاجماعى ؛ وظاهرة من ظواهره » وصدى من 
أصدائف وإذن فر يكن اعتزاله السياسة ليعصمه مما تضطرب به الحياة عامة 
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وإن كان منعه - إلى حدما + مما تضطرب به بيئات السلطان » إلا أن 
حك امجتمع كله » وهذا مالا سبيل إليه بالنسبة لرجل مثله . لقدكان 
الرجل فى حقيقة الأمر شذوذاً فى عصره ؛ وكان بمثل انزعة المقاومة لذلك 
الفساذالغالل عليه » فلا جرء أن استمرت الحادة بيئه و بين امجتمع 2 
في تصور ولنا الم رحلة التالية دن حياته 3 و بعقه منها اعيزاله السياسة 0 
د السلطان » وانصرافه إلى حياة الم والتأمل والمناظرة والمدارسة 


والتأليت والتصنيف . 


لقد حاول ابن حزم 0 بيصل ماضى أسر أسرته ف يفلح » وسيحاول بعد 

الآن أن تركن إلى الناحية الأأخرى من ناحيتيه اللتين ظلتا حتى اليوم 

تتنازعانه : تجد الدنيا ومجد الآأخرة . ولكن ذلك ان يبلغ ما لعله كان 
يحتشرف إليه ويعلل النفس به » من هدوء النفس و 0 ن القاب 

ومرجع ذل ككله إلى تكوين شخصيته أولا ؛ ثم إلى طبيعة العصر ثمانيا » 

تلك الطبعة الو:تيدت لنامن خلال هذه _الدراسة + إولاى, المفيزة ايل 

حزم ؛ ابن عم صاحبنا كلة تعبرعن هذه الطبيعة خير تعبير . وهى وله : 


«والعاقلمن جل كل بإد 2 ونفق عند كل أحد 14 وأعقل منه من عرف 


الفاس ولم يعرفوه » فاستراح من أجذ ى متكاف » أوقريب غير منصف »> 
ول نز إلا إلى ار يؤل أن لينو ليع :” '". فالعاقل فىهذه الحكة 


إما أن يكن وصؤلياً لا مبداً له ولا خلق يعصمه ويقف به» وإما أن 
)١(‏ الأخيرة » القسم الأول المجلد الأول » ص ١9‏ 


1 


يكون رجلا ناسكا اعنزل الناس وهجرهم . ولم يكن ابن حزم » وما كان 
عن الممكن أن يكون واحدا دمن هذين : 

قضى ابن حزم هذا الشطر الأخير من حياته مضطر بأفى شرق الأنداس 
متنقلا بين هذه الإمارات الختلفة الى تخلفت عن ذلك الملك العر يض 
الرفيع الشامخ اين اطلاية] ابم الطؤاك #أضباوك أخزازم: ونتارت 
أشلاؤه ؛ لا يكاد يستقر ببلد حتى بزعج عنها » فيمضى نلقمس غيرها » إلى 
أن انتبى أخيراً إلى أشبيلية » فلبلة » فى غرب الأندلين » موطن: أسيرتة » 


. - 1 5 
ومنبت أرومته . وهناك انتبت حياته وغر بت “عسه » وانتبى حيث بدأ 


تار بخ هذه الأسرة . 


0ك 


ولن نستطيع متابعة ابن حرم فى تحواله بشرق الأنداس» ننزل بنزوله 


وترحل برحيله » فذلك مالا تتيحه لنا أخباره امقتضبة » م لا نجد من 
الإشارات فى كتبه ما يمكننا من وضع هذا الشطر من حياته فى نسق :د 
مطرد . وقد رأيناه فى مدينة شاطبة يضع كتابه طوق الجامة » قبل أرف 
يستخلف الليفة المعتد » ولسنا نعرف إلى أين مغى بعد ذلك » وفى أى 
كن مقامه » ولسكنا تلم أنذافى هذه الفترج أخذيضع كتابه : « الفصل 
فى الملل والاهواء والنحل » 

وكا استطعنا أن نستخلص من « طوق الجامة » تاريخ وضعه » 
كذلك ند كتاب الفصل عدنا ببعض الإشارات الدالة عل تار ينه » 
فى غير موضع منه » فنى أوائله يشير إلى « زماننا هذا الذى هو وقت ولاية 


هشام المعتد » كرو تلك يلبغى إن نضع تارمخه فما بين سنة 218 
وسنة 551 ٠‏ وفى موضع آآخرء فى الفصل الذى جعل عنوانه : « مطاب 


ذ كِذب من ادعى لملة الدنيا عددا معلوما » » يقول فى سياق بعض 


35 


ما بورده تدليلا على هذا : « وله عليه السلام ؛ منذ بعت »؛ أر بعيائة عام 


6 » ولكن دلالة هذا النص يداخلها الإمهام من ناحية هذا 


1 اك 
يا 


153 


« النيف » وهو لفظ مبهم ٠‏ على أن الإبهام نزول بهذا النص الثالك » 
إذ يقول فى بيان يحز العرث عن معارضة القران : « إنما جملهم على ذلك 
العجز عماكلفهم من ذلك . . . ممعم الدنيا من البلغاء الذين يتخلون 


بألسنتهم تخلل الناقه » ويطيلون فى المعنى التافه » إظهاراً لاتعدارم على 
الكلام . جماعات لابصائر لهم فىدين الإسلام » منذ أر بعمائة عام وعشر بن 
عاماً » فها منهم أحد يكلف معارضته إلا اقتضح وسقط ... الخع97 
فهذا النص يعين عدداً معيناً من السنين » هو أر بعائة وعشرون . 
وعندنا أنه يقصد بهذا العدد التارريخ المستعمل »"أى منذ الطجرة » وإنكان 
يبدو من سياق القول أن ذلك منذ البعئة » أأى قبل ذلك بثلائة عشرعاما . 
ولكن عنع ذلك الاعتبار عندنا ما يؤدى إليسه من التعارض مع النص 
الأول القائل بان الكتاب وضم فى أيام المعتد بالله » وإذن فلا بد لنا من 
حمل هذا العدد على أنه بيان لاتار يخ المجرى »؛ و بذلك يكو ن تار يخوضع 
كتاب الفصل هو عام +٠.‏ 299 
وكتاب الفصل هذا هو كتاب ضخم ؛ عرض فيه ابن حزم اللذاهب 
الحتلفة » إسلامية وغير إسلامية » عرضا يبي عنها بان واضحا قويا » 
وناقثها فيه مسألة مسألة 6 مناقشة تكش ف عنقوة شخضيته وكال استقلاله 
65510 ل 
(؟) هذا التاررخ هو التاريغ الأول .لكتاب الفصل » إذ يبدو أنه كتنب غير مرة 
وف ١‏ كك من فترة » ولعل ذلك هو بعض الديب فى تسميته له فى غير موضم ديوانا ؟ 
ومن ذلك نراه يذكر فى هوضع آخر متأخر » تارعخا آخر متأخراً عقرينَ عاما عن 
هذا التازيخ » وذلك حيث يقول ف, سياق كلامه ع نإعجاز القرآن : « وهذا هو الذى 


جاء به النس » والذى عجز عنه أهل الأرض منذ أربعائة وأربمين عاما » (6 : ١؟)‏ 


ا 


كن عرضها ها من ولف حهانها وشى زتها عن 1 وأسع 4 
ومعرفة شاملة » و بصيرة نافذة » وذكاء متوقد ١‏ و إنه للشير فى مقدمته إلى 
أسلافه الذى ألفوا فى هذا الموضوع غير مرتض منهجهم » إذ يقول : « أما 
ثز. 01 . 3107 0 .اللو 
بعد" ,فإ نككثيراً من النامن'كفدوا | فى افتراق الناس فى دباناتهم ومقالاتهم 
كما تكيزة ندا فبءض أطال لشب سه وهحر » واستعمل 


الأغاليط والشغب » فتكان ذلك شاغلا عن الفهم » قاطءا دون العل » وبعض 


حذف وقصر وقلل واخنصر “وأضزاب “عن "كتير مل “قوى 'مقارضات 
أحاب المقالات » فكان فى ذلك غير منصف لنفسه » فى أن برضى لها 
بالغين فى الإبانة » وظاما ملخمصمه فى أن لم يوفه حق اعتراضه ؛ و باخسا حق 
ا لكا ؛إذم يغنه عن غيره . وكلهم - الا نحلة القسم - عقد 
كلامه تعقيداً يتعذر فبمه على كثير من أهل الفبع » وحلق على المغالىمن 
كىن اا حر كاده له وك هذا منهمستائر دون فساد 
معانههم «ى : 
فقد قرأ ابن حزم إذن هذه الكتب الكثيرة التى كتبها فى المقالات 
من قبله » وتأمل ما فمها وعرف مناهخها » ولكنها 1 تكن كل اتصاوره 
لتأليف كنابه هذا و إنما كانت له مصادرهالأولىءما يدلنا إلى استقامة متبيحه 
سداد أسلوايه » إلى جانب مل بدلنادعلية من لعة عليه افرو جين بورض 
المذاهب المبودية يعرضها مما جاء فى التوراة وكتب المهود » وحين يعرض 
للذاهب السيحية يعرضها مما جاء ق الإنجيل وكتب النضازى الأولين » 


18 


وكذلكبثأ أنه فى المذاهب الإسلامية اغختلقة كع الشيعة وائا وارج 
والمعتزلة والمرحئة والأشاعرة :1 وليس يعتدنامن ذلك حت 1 00 الرسالة 3-2 
إلا أن نتمثل شخصية ابن حزم فى هذه الفترة من حياته » كا يؤديها إلينا 
هذا الكتاب »فتراها شخصيةه :اخ ضحةمتسعة ة | فق متعددة حوائب المعرفة 3 
حادة فيا تألى من الآمر د 

1 يعتينا ا وحن ننظر فى هذا الكتاب » أن تتعرف منه ما كأآن 
لابن حزم قبل وضعه له من ألوان نشاطه العامى » وفنون حياته العقلية » مما 
تمثل فيه » إما بالإشارة إليه » و إما بتضمنه فيه 

هما أشير إليه فيه كتيه التى جمنعها فى حدود المنظق » على حذ تعبتزه 


611 
عنها 


فيا نقل عنه ياقوت - إذ يقول : .« فعنى بعلم المنظق » وألف فيه كتابا 


. ولعل من بين هذه الكتب ما تقع عليه إشارة صاعد الأنداسى 


ماهم كتاب التقر يب دود المفطق » بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف 


واستعمل فيه مثلا لافقهية » وحوا امع شر عية .وخا لف أرسططاليس واضع هذا 


الل فى بعض أصوله » عالقة مه ن ل يفهم غرضه » ولا ١‏ ارتاض فى كتبه » 


فكتانه من أجل هذا كثير الغلط + بين السقط 6”" » ومثل ذلك ما يقوله 
ابن حيان فيا ينقل عنه ابن يسام : « وله فى بعض تلك الفنون عرض كه 


كثيرة غيرأنه لم يخل فيها من الغلط والسقط » لمرأته على التسور على 
الفنون عاولا سي المنطق » فإمهم زعموا أنه زل هنالك ؛ وضل فى سلوك 


0 
(؟) معوم الأدباء +5 569 سم ( طء ذاز الأمون ) 


تلك المسالك » 00 . أما الجيدى » وهو تاميذ ابن حزم » فعرض للكتابه 
هذا فى المنطق بلبجة غير هذه اللبحة » فقال سيم نروى عنه الضى 

«وكذلك كناب التقريب لد المنطق والمدخل إليه » بالألفاظ العامية » 
والأمثاة الفقبية ع2« فإنه سللك ف بيانه 3 وإزالة سوء الظن عنة, وتكذيت 

2 8 200 . زفق 
الممخرقين به » طريقة لم يسلكها أحد قبله » فيا علمنا 10-6 

فها 7 -- التقريب لحدود المنطق» عند خصومهوعند أطحانها. 

وقد أشار فى موضع أخر من الفصل إلى كتاب له يسميه ؛ « التقريب فى 
حدود الكلام» » وذلك ف أل ناب مه ن أنواب كتابههذا ؛ جءل ترحمته 
هكذا :م « باب مختصر جامع فى ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة 
اق » فى كل ما اختلف فيه الناس » وكيفية إقامتها » » ثم يبدأ هذا الباب 
بقوله : « هذا باب قد أحكتناه فى كتاينا الموسوم بالتقريب فى حدود 
اكلام »؛ وتقصيناه هنالك غاية التقصى 5 والجد رب ام ومن 
هذه العبارة التى ترجم للباب مها » 3 مما عه فيه » يبدو 0 3 أ هذا 
الكتاب إنا ه و كتاب فى المنطق » ا له المنطق عرادفة ؛ عنده فى هذا 
الموضع لكلءة الكلام » ثم لا تكاد نششك أنه هو نفسه الكتاب الذى 

)١١(‏ الذخيرة , اله سم الأول المجلد الأول » »© وانظر أيذا معجم 
الأدياء 0 5 5417 .نقد أورد هذا النص يقليل من ا أو التحريف » رواية عن 
( ف اتزوان ]1 بن حيان نذا : 


1(7) كة اللسن عن 40 
:١ )(‏ 4ء وانظر أيضا إها رته إليهنى الفصل الذى عقده عن الخلاء زه : ,)9١‏ 


من 


يذكره صاعد والجيدى باسم ( التقريب دود المنطق ) . 

ومبما اختلف الرأى فى هذا الكتاب » بل مهما دلت الصفات الى 
أطلقها عليه خصوم ابن حزم والناقون عليه » فإنها تدل على أنه أراد أن 
يجعل من عل المنطق علها مطبوعا بطابعه وشخصيته » جارياً مع التفكير 
العبى 'الإسلامى » غير متعلق بأذيال المنطق الأرسططالى » وتلك هى 
شخصية ابن حزم المستقلة التى نعرفها . 

ومن هذه الكتب التى تمثل نشاطه ١ل‏ تأي ؛ قبل كتاب الفصل » 
مما جاءت فيه الإشارة إليه » رسالة له فى إاز القران على ما هو رأيه فيه 
«امن أن القران خار 3 عن نوع بلاغة الخلوقين » وأنه على رتبة قد منع الله 
جميع الخلق عن أن يأنوا بمثله » وقد أشار إلى هذه الرسالة بقوله : ( ولنافى 
هذا رسالة مستقصاة » كتبنا مها إلى أبى عامر » أحمد .بن عبد الملك. بن 
شهيد) » ثم عقب على ذلك بقوله : «وسنذ كر ممه هنا » إن شاء الله تعالى 
ما فيه كفاية فى كلامنا م المتزلة والأشعرية فى خلق القرآن ؛من ديوائنا 
47 وهكذا ترى أن هذه الرسالةمثلة تمثيلاً كافياً فباعقده على الكلام 
فى القرآن ؛ فى الجنء الثالث من الفصل 

وقد أشرنا فى فصل سايق إلى كتابه الذى أسماه : ( ال: نصاح المنحية 
من الفضائ الخزية » والقباتح المردية » من أقوال أهل البدع ؛ من الفرق 


الأريم +" الزلة وللنحئة والوارح والكيم » .. وقن حاءت الاخارة إللهذ! 
دع سيوع 2و 3 0 


0 ا 


كد 3 الفصل » فى سياق كلامه عن نحل أهل الإسلام وافتراقهم 
فيا ء 52 ع ثم قا قال عنه : « ثم 5 إلى ركد منا فن النحل من 
كتابنا هذا «ى 

فإذا تركنا هذه الكتب 0 لامية » وجدناه يشير فى غير موضع إلى 
كتاب أدنى إلى 3 0 أكدك الالمسفة » وضعه فى الرد على 
دكتاب الم اله ختد ناريا ارق :اذ الم ا له 
أولا فى فاتحة كتابه » عند إجمال الكلام ذ فى رءوس الفرق الخالفة للاسلام 
وما يتولد عنها » إذ يقول : « ومثل ما قد ذهب إليه جماعة من القائلين به 
وناظرهم عليه » من القول بأن العالم محدث » وأن له مدبراً ل بزل » إلا 
أن النفس والمكان المطلق حت وهو اللخلاء - والزمان المطلق » م 1 
000 وهو قول يؤثرعن جمد بن زكريا الزازى الطيدب . ولنا عليه فيه 
كتابيفرد» ذ فى نقض: كتايه فى ذلك » وهو المعروف بالعل الإلمى 0 
8 يشير إليه عرة أخرى فى سياق كلامه بعن القدماء اللجسة عند الحوين 29 
ثم يشير إليه مرة ثااثة ؤ فى أثناء الفصل الذى عقده فى ف أواخر كتابه على 
2 الكلام فىالجو أهر روالأعر اض وما | الجسم وما النفس » ؛ وقد نص فى هذا 


الموضع على 3 6 هدا هو : « التحقيق 2 ف 2 اكتائك على ٠.‏ إن 
0 يا | الرازى الطبيب»* 


00 ااه 
اللا عن 
4:١ )©5‏ 
:٠ )9(‏ 


دا 


ومن التكتب التى أشار إليبا فى الفصل أيضا,كتاب فى الفقه » ذ كره 

فى سياق كلامه عن الحوس ٠»‏ وأنهم أهل كتاب ٠‏ فتال : « وقد بينا 
البراهين الموجبة لصحة هذا القول فى كتاينا المسمى الإيصال » فى كتاب 
الجراد منه » وفى كتاب الذبانح منه » وفى كتاب التكاح منه والجد لله رب 
العالين» 2 . وكتاب الإيصال هذا تلن كتبة الكييرة . وقد تكلم عنه 
الضى ووصف 0-0 ترجمته لابن حزم » فقال 0 فقه 
٠‏ الحديث كتاباً كبيراً سماه كتاب الإيصال إلى فهم االخصال ؛ الجامعة جل 
وام لوا/الإشلام خاق الواجب والخلال والحرام ؛ وسائر الأحكام ؛ على 
ئً 1 جبه القرآن والسنة والإجماع . أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين» ومن 
بعدم من ن أئمة المسامين» فى مسائل الفقه » والححة لكل طائفة 36 
والأحاديث | لواردة فى ذلك من الصحيح والسقي بالأسانيد » وبيان ذلك 


كله » وتحقيق القول فية ماع 


وعكذا ثرى دن خلال هذا الكتاب مبلغ نشاط ائن حزم فى تأليف 
الكتب » فى شتى نواحى البحث الدينى » قبل هذا الوقت »5 ترى إلى 
أى مد ىكان الرجل ناضج العقل » واسع الأفق » شديد الطموح الأدبى » 
مكتيل أسباب الشخضية الملنية الما اند يضع كتانه هذا . 


وتما يصوره هذا الكتاب من صور نشاطه العقلى ‏ إلى جانب 
ما رأينا فى ناحية الكتابة والتدوبن والتأليت - نشاطه الذى عرضنا له 


1115059 
07م هنة لقصل عاتن بغر +6 


من قبل » وتتبعناه مفذ بدايته » فى مناظرة خصومه من العاماء وأصحاب 
للذاهب وأهل الرأى » والسكتاب نفسه تعبير رائع قوى لقوته فى الجدل » 
وبراعته فى امناظرة ؛ وحضور بديهته وسعة حيلته فى إلزام اخصم » و إخام 
المناظر » وإقناع القارىء؛ مما بجع إلى استعداده العقلى لهذا النوع من 
النشاط أولا » كا رأينا من قبل » ثم إلى در بة طويلة » وارتياض به دائب 
متصل ٠‏ فالمناظرة نوع من الرياضة العقلية » لابد من ممارستها ومعاللتها 
وألغدذ العقل بفنونها ومذاهبها » حتى بحسنها ويبرع فيها» هذا البراعة التى 
ثراها عند ابن حرم » و لها لنا كتاب الفصل هذا » حتى لستبد العحب 
بقارىء هذا الكتاب حين يرى فى كل ألهمن المسائل التى يعالجها “هذه 
الخركات العقلية واللفتات البارعة والوثبات الرائعة والمداورات المفتنة » و إذ 
يناه يتناول فيها الخصم تناولا هو مزاج من العنف والبراعة جميعا » إذ لم 
يعنفهعنف الرجل الذى يلح عليه الشعور بالضعف من قرارة تفسه » فبو 
بحاول بما يصطنم منه أن يستره وراء ذلك المظور» بل دوعنف الرح ل القوى 
الركين الوائق 3 نفسه » المؤمن بقدرته » العتسد بشخصيته » وقد بلغ من 
ذلك مبلغ الاستخفاف مخصمه . 

فقوة ابن حزم الجدلية » كا ترجع إلى قوة عقله ونفوذ بصيرته وسعة 
معازاقه > ترجع لكل به الطوييلة يل عل المناظرة * وقد.رأينا فها صوزنا من 
حيانة حت الآن 0 على هذا النوع من النشاط العقللى » 
ماخوقاً به ؛ منذ أن كان شابا غض الإهاب » لم يتجاوز العشرين من 
عمره » وقد فتنه بدمأ أنيح له من ظ ين وها كان يداخل نفسه منه من شعور 


كين 


بإذة الاتتصار على الخصم ؛ والفلج فى الخصومة . والح قأن كتاب ابن حزم 
عذنا فى كثير من فصوله بما مثل حياته هذا الميدان تمثيلا كافيا » منذ 
أنكان يناظر ابن التغريلى » الكاتب اليبودى ؛ وهو لايكتق بالإشارة 
إلى هذه المناظرات وموضوعبا؛ بل كثيراًما يعرض أطرافامنها » كشأنه فيا 
عرض من نشاطه فى فى ناحية (١‏ التأليف كا رأينا » من ذاك مناظر ته من ذهب 
إلى أن النفس غير محدثة )» إذ يشول : « وقد ناظ رنى قوم من أهل هذا 
الرأى > وزأبته كالغالب على ملتحدى أهل زمائنا » فالزمتهم 0 إإزاميات لم 
بنك وا منها أظبرت بطلان قوطم 2 بعون الله وقوته 8 ارا من 

تكلم قبلنا هل الفرقة ا انظ قم به وفك إليهما وحبت 
إضافته - ع فيه تزبيف قوطهم «( 0 عقب ذلاك بصورة من هذه 
المناظة © ٠‏ ومن ذلك أيضاً مناظرته لمن يق 1 ر باعكا الق ولا 00 


إلى غيرذلاك مم 0 شائع ف الكتاب َ 


فهذا هو كتاب الفصل » جاونا منه بعض مابمس موضوع هذهالرسالة 
م هو تصوير للياة ابن حزم » و بيان ن لوجوه نشاطه , فى هذه الفترة وما 


قبلها 1 


١"‏ ل 


وإذا كنا لم نستطع أن تعرفك أيخ كان ابن حزم بعد أن كنب كتابه 
علوق. الجامة فى «شاطبة» وأي بلد من بلاد الأنداس شبد تأليف كنابه 
«الفصل»» فإنا لا نلبث » على كل حال ٠‏ أن تراه فى تلك المدينة الحصينة 
التى كان بها الخليفة المعتد » حين تودى به » قلعة البونت . ولسكن بعد أن 
تركها ذلك الخليفة إلى قرطبة . إذ نجد الإشارة إلى هذه الز يازة فى مقدمة 
رسالته التى وضعبا فى فضائل عاماء الأندلس » حيت يذكر أنه إنما كر 
استحابة لرغبة صاحب البونت » حين كان فى حضرته » وذلك إذ يقول : 
«ثم لما ضمنا الجلس الحافل بأصناق ادام ينين الأهل بأنواع العلوم 
والقصر المعمور بأنواع الفضائل ‏ والمنزل الحنوف يكل لطيفة . . . قرارة 
الحد وبحل ب ؛ وحخط 0 0 ؛ وملق عصا التسيار » عند 
الت الأحل » الشريف قديمه وحسبه ٠‏ الرفيع حديثه ومكتسبه . . 
أبى: عبد الله » عمد بن عبد الله بن ن قاسم »امنا 0 ارت ار الله 
اليا الوا لي ل أن عارك سر كا 


ا ا 
:. الخ 


وأو عبد الله » مدان عبد الله بن قاسم هذا ولى ع البونت بعد 
: : لكام 


)١(‏ نفح الطيب ؟* : 059 ( ط. بولاق). 


أشن 


وفاة والده» عبد أت بن ع » الذى مضت الإشارة إليه 2 إذ كآن حار 


الخليفة المعتد » وكانت وفاته سنة 251 . و إذن فقد كانت زيارة ابن حزم 
لقافة الزؤنك عا قفازة تبذا< ن هذا التاريخ . على أنا نستطيع مع هذا أن 
نحدد هذه الفترة شيا م ن التحديد » إذا ين استطعنا 3 نعرف التار يخ 
الذى كتنت فيه الرسالة » باعتبار أن.وجوده فى. قاعة البونت: سابق على 


هذا التا ريخ . 


ذلك أن قالزنا إقارة إلنأشخاص من غل اأغز بم لايزالون أحياء 
و بعضهم بعين مرحلة الحياة التى يحتازها . فيقول عن 7 غالب © نمام بن 
غالب » المعروف بابن التبالى : وهو أطن فى الحياة بعد» ؛ و يقول 
عن أى امسن »إن ممدد بن ألى المسين اتلك عالق كناك 
التشبيبات : « وهو حى بعد يي يقول عن ألى مروان ابن حيان » 
حك الث اكيز فى أخبار أهل الأندلس : « وهو فى المياة بعد » 
ل يتجا 0 ل ) ؟ وعن صديقه طايه أحجد بزعبداللك بن شبيد:: 
« وهوحى بعل » لم يبلغ سن الا كنبال » . فن هذه الإشارات نستطيع 
أن نضع بعض الخدود الزمنية التىتعين على تحديد زمن كتابته هذه الرسالة » 
مما يصل بنا إلى تعيين فترة ز يارنه لقاعة البونت 
وقد لانحدينا هذه الإشارة فى مثل أى الحسن » على بن مخدين أو 
الحسين » إذ كان مبلغ ما ما يقال غن أنه عاش إلى أيام النطهة بلي نوق 1517 
كا أن جدواها قليلة ع فى مثل ابن التبالى المتوى فى سنة 485 » إذ تدع 


. انظر ابن بشكوال وال فى ترجتيهما له‎ )١( 


الدى :وَاسَنا فننيحا بين أول الفترة وآخرها » ولكن الإشارتين الأخريين 
اخخاصتين بابن حيان وابن شهيد تقعان حيث نر يد » لأنه حدد فنهما سن 
كل منهما توعا من التحديد » فأولما لم يتجاوز الا كتهال » وثانيهما لم 
يبلغ هذه المرحلة بعد » وه المرحلة التى تقع بين سن الأربعينوسن اللمسين 

فإذا عامنا أن ابن حيان ولد سنة /ا/ا8 » ففترة الا كتهال بالنسبة إليه 
تقع بين سنة 210 » 5377 . أىأنه ينبغى أن يكون ابن حزم كتب رسالته 


طن قبل سنة 41 . و بعد سنة 48 . على أن الحضن الإلخوم ناض 
بابن شهيد يعلنا قارب فى محديد التاريخ مقاربة أ كثر من هذاء إذ 
كان تاريخ ميلاده سنة 5417 ؟و إذن يكون بدء فترة | كتهاله فسنة 98> , 
فإذا استقام لناهذاولاشىء فيا نرى يدفعه» كان تار بيخ كتابتدهذه الرسالة » 
فى فضائل علماء أهل الأندلس يقع فيا بين عام 81 ء ”لاع 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ ققد كانت زيارة ابن حزم لقامة البونت 
بعيد ولابة ألى عبد الله بن قاسم لها 

وكانلبلة #امويعذ! ؛ فها يبدو من وصف ابن حزم له » ووصف 
مجاسه « الحافل بأصناف الآداب » الأهل بأنواع العلوم » » أميراً من 
فؤلاءالأمزاء الذين يأخذون بتقاليد الإمارة فى ذلك الوقت » من نشيجيم 
العم » وتقريب العاماء » وامغالاة بالادب » والمنافسة فى اصطناع الادياء 
وأهل الثقافة الرفيعة . ولا ريب فى أن كان لذلك أثره فى انجاه أبن حزم 
إليه » وتزوله لديه 

على أن هناك فى هذه المقدمة » التى أوردنا فقرات منها » صفة أخرئ 
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يصف ابن حزم بها أبا عبد الله بن قاسم » ولا حسب إلا أنه كان يعنيها » 


وهى أنه 8 خط رحال اللائفين وملق عدا التسيار » . فل كان يعق 
بذلك معنى عاما فى الرجل » أم كان يقصد إلى شىء سه هو و نحسه بينه 
وبينه ؟ وهل كان ينظر إلى هشام المعتد الله حين 5 إليه » واستتجار به » 
أم كان يتقصد نفسه ؟ والواقع أن حصن البونت كازمن الأمكنة القليلة 
التى ظلت تتمتع بقدر غير قليل من الهدوه » فى غمرة ذلك الاضعاراب 
العنيف الذى كانت تموج به الأندلس جميعا » وحسبنا أن نعل أنياسة 
ابقى قاسم هده طلليت على إمارة حصن البونت ماثةعام » منل النتنة » إلىعام 
خسمائة ؛ وهى مدة غير قليلة * تدل على نوع من الاستقرار لا تكاد جد 
له نظيراً فى الأندلس فى ذلك الوقت . فليس تحيباً إذن أن يمضى ابن حزم 
إليها » يلتمس الروح والدوه بين جنباتها » ولا سما خين يكون صاحبها فى 
هذه المنزلة التى رأينا من تقر يب العاماء وحمايتهم والمنافسة بهم 

ويشبه عندنا أن يكون ابن حزم أخذ يستشعر منذ ذلك الوقت 
« المطاردة » الذى وسمت حياته فى هذا الشطر » والتى ما زالت به تدفعه 
من بلد إلى بإد » على النحو الذى صوره ابن حيان بقوله : « ... وكان 
حمل عامه هذا ( يعنى قول أصعاب الظاهر ) » و نجادل من خالفه فيه » على 
استرسال فى طباعه » واستناد إلى العبد الذى أخذه الله على العلماء من 
عباده » ليبينتهللناس و لايكتمو نه ؛ فل يك يلط فصدعه عاعنده بتعر يض * 

0 

ولا بزفه بثدر حم »بل يصك به معارضه صك دل 4 وينشقة متلقيه 


إنشاق اعاردل » فينفر عنه القاوب ؛ ويوقع بها الندوب » حتى استهدف 
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إلى ققباء وقتسه » فعّالأوا على بغضه » وردوا قوله » وأجمموا على تضليله » 
وشنعوا عليه » وحذروا سلاطينهم من فتنته » ونهوا عوامم عن الدثو مئه 0 
والاخذ عنه » يقصونه عن قر بهم » و يسيرونه عن بلادهم “إلى أن انتهوا 
به إلى منقطم أثره بتربة بإده ... الخ م 990 

ليس ببعيد عندنا أن يكون ابن حزم أخذ منذ ذلك المين يعالى هذه 


١‏ المطاردة «( المتصلة 0 وأن يكون دحوا حصن البونت»؛ ونزوله عند صاحيه 


ابن قاسم « محط رحال الخائفين وملق عصا التسيار » مظهراً من مظاهر 


هذه المطاردة » وأثراً من آثار ها ؛ فوجد لديه الروح والطمأنينة والنزوع 
العلى » وقد حفزه إلى كتابة هذه الرسالة التى تؤدى إلينا صورة أخرى 
مجتمعة من سعة اطلاعه » فبى سجل حافل بمظاهر النشاط العلمى والأدبى 
ف الا تدلس اما راء كرا وتمعرن فيه » حتى يستطيع أن ع عليه عن 
بصيرة »كا فعل فيا أورد من ذلك » و بورد إلا « التاليف المستحقة 
ل عل عد ور نايف لقصرة عن مراتب غيرها » فر 
ذلتفت إلى ذكرها » وهى عندنا » من تاليف أهل بلدناء أ كثر من أن 
حيط بعامها » . أما مالا يدخل فى عاءهء ولا يماك الحم عليه فإنه لا يتردد 
فى المصارحة بذلك » ناقلا آراء غيرم » كا فعل حين وصل إلى عل العدد 
والهندسة » إذ يقول : «وأما العدد والهندسة فل يقسم لنا فى هذا العم نفاذ» 
ولا تحتقنا به » فلسنا تثق بأنفسنا فى تمييز الحسن من المقصر فى المؤلفين 


. 141 الذخيرة . القسم الأول - الجلد الأول » س‎ )١( 
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فيه ؛ من اهل بلإدناء» إلا إى عدت من ,اث يدينه وحقله عنمن أها ل العل.» 

من اتفقعلى رسوخه فيه يقول . ا" 

وم تذلهذه الرسالة من أصداء الحالةالنفسية التّىكانابن حزم يعانيها » 
تتردد فيها بقوة وصدق طحة » فلا تكاد تعر رض فبها المناسبة » حتى ثراة 
منذقعا يعبر ع ن الألم الجاثم على قلبه » والمرارة المستبدة بنفسه » إذ يقول : 
« وأما جيتنا احم فى .ذلك ما جرى به المثل السائر: أزهد الناض فى 
عالم أهله . وقرأت ف الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النى 
عرنتة إلا الدصى» ب ولاسياءا ندلستا 1#فإمب رخص ولون يعدن هلكا 


للعالم الظاهر فيهم ا ماهر متهم » واستقلالم كثير ما يأنى به » واستهجانهم 


حسناته » وتبعهم سقطاته وعئراته » .وأ كثر ذلك مدة حياته » بأضعاف 
ما فى ساثر البلاد » إن أحادقالوا : سارق مغير » ومنتح ل مدع ؛ وإنوسط 
قالوا : غث بارت 6 وضعيف ساقط ؛ وإن با كر الميازة لقصب السيق قالوا : 
م كان هذا؟ ؟ومتى تع ؟وق فى زمان قرا 3 ولأمة ١‏ الهبل! . وبعدذلكإن 
ولت به الأقدار أحد طريقين: إما شغوفادائما بغلبه على نظرائه »أو ساوكا 
2 غير السبيل التىعهدوها » فبنالك حمى الوطيس على البالس » وصار غرضًا 
للا قوال » وهدذاللمطالب: ونصباللتسب ب إليه » ونهبا للا لسنة» وعرضةللتطرق 
إلى عرضه » ورعا نحل مال يقلوطوق مالم يتقاد » وأسلق به ما لم يفه ينه به» 
ولا اعتقده قليه ٠و‏ بالحراء وهو الا أبى المبرز 0 إن نل يتعاوٌ فى هن السلطان 
لاط الاببشل ستيه من المتالف » و ينخو م؟ ن الخاوف . فإن تعرض ١‏ 


. نفح الطيب ؟ : 4لالا (ط بولاق)‎ )١( 


9 ون ؛ وتعرض وهر » واشتط عليه » وعظم سير خطئه » واستشنع هين 
سقطه » وذهبت حاسنه » وسترت فضائله » وهتف ونودى يما أغفل 59 
ولاه يتخلص من هذه النصب إلا الناهض الفائت » والمطئف المستول. 
عل دين عه 

إن هذه العبارات » و إن يكن كأنما يقوها فى الحك على قضية عامة ؛ 
ع واحدة معها ارا ار عن نفس موحمة 2« وتكشنفعن حالته 
خاصة » وتصور ما بحس به إزاء هؤلاء الذين مايزالون به يقذفونهو يتعقبونه 
يطاردونه 34 حتى دت تضيق 4 الأندللز على سعمها ورحمها . 

ومثل هذا الذى نراه فى هذه الكيات من مشاعر موجعة ساخطة + 
تراه فى قصيدة خاطب بها قاضى الجماعة بقرطبة » عبد الرحمن بن بشر» 
وقد عير فنها عا بغور نقسه من مرارة 3 وما يسبظها من دم مهذه الحياةالتى 
بحياها » وما سيطر عليه من زوع إلى اخروج من هذه البلاد التى تكفره 
وتجحد علمه » وتحاول بكل ما تملك أن تطمس قضبله » كا يمحد الأنبياء فى 
أوطائهم 0 ويفقدون حكراماتهم ف بلادم وين أهلهم 0 وإنه -- وهو 


الأندلسى الصميٍ المتعصب لأندلسيته ‏ ليتخيل نفسه » وقسد هاجر من 


هذه البلاد » ومضى إلى العراق » فل ليث أن اجن هلاه والدى, يصون 
به اليوم ويطاردونه » يتطلعون إليه » و يتأسفو ن لبعده عتهم » وحرماتهم 
أتاأضانا من مرك و تشرفون عار دورسائله تروىغليلهم ؛ وكأتما كان 
يحد فى هذا التخيل متاعا لنفسه المكرو بة وقلبه الموجع . 


(0) شح الطيب » ؟ : ١لالااح-‏ إلاما (طبولاق). 


نا 


مه “> وها هئ ذى القضيدة - عن حدم الا حاط 203 ل 
: عن شعور بالفخر علا تقسه» ولبسرة ق حفيقة لانن إلة الشرحة" اتلك 
2 يعانيه من إنكار وجحود 0 حق : 
ل لك ف رالار سرك ولتراعين أن مطل الدادد 
ولو أنتىمن جانب الشرق طالع .مدعل ماضاع من ذكرى النهب 
و ايحو ل كناف الفعب راق صبَابدٍ 


ولاغر أن ستوحدش الكاف الص 


فإن 1 الر-من رحلى بيعم خينئل نيدو التأسف والكرب: 
4 قائل : أغفلته وهو اضر وأطلبماعنه تحجىء به الكتب ؟ 
كاك كر أن الابيد غمة. ونان كاد العم فته القرب 


فواتحبا إِ دن غاب عمهم تشوفوا له ودنو المرء و 1 دارم 3 
وإنامكانا ضاق عن "لضيو .عل آله ضع فزامية. توت 


وإن رجالا ضيعوق لضوع وإن زمانا 1 0 خصبة جدب 
ولك. ن لى و فى لوسف خير أسوة وليس 7 بالنى اش ىذنب 
يقول - وقال الحق والصدق -- إنتى 
حفيظ علم » ما على صادق عتت 9 
2 : 
وهكذا نرى كيك ,التق الشعر والنثر فى التعبير عن تلك الخالة النفسية 
(1) الذخيرة ٠‏ القدم الأول الجلد الأول » س ١45-١40‏ وانظر تفخ 
المطيت 6 : 655 ( 2 بولاق) ٠‏ وقد أورد الى ( ص 549 ) ببتين منها فى مدح 
قاضى الجاعة ٠.‏ 
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اتى جعل ابن حزم يعانيها فى ذلك الوقت . إنه لون جديد من ألوان ذلك 
الإحساس بالغر بة الذئ رأيناه قبل اليوم 

وعندنا أن هذا الشعر الذى يسابر ذلك النثر فى التعبير عن تلك 
الأزمة » قيل فى ذلك الوقت. أيضا أو قبله بقليل » ققاضى الجاعة » 
عبد الرحمن بن بر » الذى وجه إليه هذه القصيدة ؛ مات » ؟ا ينص على 
ذلك إن نشكوال » فن سنة 206 ٠ ٠‏ وكان فقبيا ادن قو أل وكين 
النفس * ولى القضاء فترة طو يلة » منذ العمد الجودى الأول بقرطبة إلىغود 
العيّد ؛ وكان هو الذى عزله . وقدكان له فى نفس ابن حزم كر 


يدل عليها توحيية إليه بيده القصيدة » و عير عنها هذان البيتان اللذان 


أوردها الضى : 


ولوا" 21 ' لخاطيك اق الثائ حاكن 
لا ١‏ . دعاو ليا نشوم مل صاب 


(9) الصلة ء ص 599 ء» وانظر عن اأقاضى عبد الرمن بن بشمر أيضا ٠١‏ جاء عنه 


فى تاربخ قضاة الأندلس للتباعى » ص 6م ٠‏ 
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وبعدع فهذه صور ّ من ٠‏ شاع ر القلق والألم والضيق الح تىكانتتداخل 
نفس ابن حزم ؛ بعد أن تخب عن السياسة ؛ وانضرف انصرافا تاما إلى 
حياة العلم والدرس . فلا حب أن يتخذ هدًا القلق الذاخلى مظهراً خارجيا 
فيكثر اضطرابه بين البلاد » سواء كان ذلك نتيجة للمطاردة المادية أم 
المطارقة المعنوية ؛ فقد أشعره ذلك بالوحشة » فأخذ يتتقل بين هذا البلد 
وذاك ؛وكان ذهابه إلى «البونت» مظهراً من مظاهر هذهاخالة »5 قلنا . و إِنْ 
كنا لانعرف من تنقلاته هذه بشرقالأندلن إلا القليل + كضيه إلى تلك 
الججبة منجهاتالتغور : « البونت » » وكذهابه بعد إلى « ميورقة » »كا 
سئرى ذلك بعد قليل . و 0 أن عبد ميورقة يعتبر بالقياس إليهعهد استقرار 
ولكنه كان قبل ذلك ما بزال هنا وهناء يطارده العاماء والسلطان 5 يطارده 
قلقه النفسى شيعا 7 غليه 
وكا كشفت لنا هذه_الرسالة الت ما نزال بين أيدينا وال عرفتي 
بذهابه إلى« البونت» ؛ طرفا من تلك الأزمة النفسية ٠‏ فإنها تعرفنا كذلك 


بإددى هذه الرحلات » إِذْ تشير إلى أنه قبلأن يتوجه إلى «البونت» كان 


- . 8 * - 5 
قد مغى إلى صاحبه أبى بكر » خمد بن إسحاق » صديقه القديم » وشر يكه 


فى اغطن/الكن الى كلامل لما جتنن عبايمة فنه كن بزسيادفى: بدن 


وما 


المرية حين امهمهما خيران بالدعوة للأموية » وكان رفيقه فى السفر إلى 
حصن القصر ء حين أطلق خيران سراحبما » وفى الالتجاء إلى أبى القاسم 
عبد الله بن هذيل التجيى » وفى الإقامة لديه إقامة امقدت عدة أشبر» 
ببرتقبان الفرج ويؤملان الدول 4 وق مالقه حين وقما على ساحل البحر 
بودعان صديةهما | باعامر ؛ وهو راحل إن المشرق 5 

ولا تكاد نعرف من شأن أنى بكر هذا -- فيا عدا هذه العلاقة ب 
١‏ _كناما بل كرمعنه الطرى» امتديقول.: دتمد بن إمنتحاق المملك »و كر 
الإسحاق » من أهل الأدب والفضائل . وهو الذى خاطبه أبو جمد ؛ على 
ابن مد برصالتة فى فضل فالا ند لين » ٠١‏ > ولكن ميا ما تسرف ييل 
هذه العلاقة » وهذه الصداقة .الوثيقة التى تحفل بطائفة من أعن الذكريات 
كانت ولااريب مما أثار ابن جزم إلى زيارته . 

ويعرض لنا ابن ع صورة من زورته هذه ف صدر تلاك الرسالة 0 إذ 
يقول : «أما بعد ؛ يا أخى أبا بكر . سلام عليك سلام أخ مشوق » طالت 
ببنه و بينك الأميال والفراسخ » وكثرت الأيام واللهالى ؛ ثم لقيك فى 
حال سفر وثقلة » ووادك فى خلال جولة ورحلة » فلم يض من محاورتك 
أرباء ولا بلغ فى مجاورتك مطلباً . وإنى ما احتللت بك » وجالت يدى فى 
مكتون كتبك » ومضمون دواو يتك » بحت عيى فى تضاعيفياً ذرجا » 


كتاملته » فا فية كتاب البعض الكتاب © مك مصافتناءق الذاز © آم 
ين هد 3 ب نَ يكاب ف "داق 
زفق 


أفريقية ...الخ » 


. 6٠ بغية الملتمس . ص‎ )١( 
. ) (؟) نفح الطيب : : 8510( طء بولاق‎ 


كما 


فالذى يبدو من هذا أن ابن حزم قصد صاحبه أ بابكر فى موطنه “على 
شوق إليه » وحنين إلى رو يته » والمًا 0 روح فى حواره » ولكنه صادفة 
عرتحلا» فلم نحل ذلاتك بينه و كران بخ بحل فى بيته » و يقضى ع من وقته 
فى مكتبته » جيل فيها عينه ويذه وعقله . ثم لا نعرف بعد ذلك شيا عن 
قن الزإبارة اه ولككة انيز علج بكلا نال مث لماركان هلبنق خة 


إن جرم وسيطر عليها دن قلق واضطراب ٠.‏ 


قدا ؤك "ان كيان ق' النمن الذى أوزوائاة عنة فى هذا » أن اصطناع 


ابن 0 المذهب الغلاه رق 0 ومعار ضئنه فم قماء وقته كان إلى < انتب حهله 
بسياسة العم - هو الذى جعلهم ينقمون عليه و يشثبرون السلطان ضذه . 
وقد در بعل ذلك م ا ف اضطباده ومتازانه »)وهو أمورته 34 قال م 
« وكان مما يزيد فى شنا نه تشيعه لأمراء بنى أمية » ماضيهم و باقيهم » 
بالمشرق والأنداس » واعتقاده سمة إمامتهم ؛ وانحرافه رن سوام من 
قريش » حتى نسب إلى النصب اغيرهم» 2١”‏ . وهذا جبل بسياسة العصر 
أخطر من الجبل بسياسة العلم . لقد انصرفابن حزم عن السياسةوبمارستهاء 
ولكن بق مذهبه الام غقيْدة انظرية + كا نها جزء من مجموعة آراله 
الكلامية الى يدافم عنها ويناظر فيها . وهكذا اجتمع عليه الجبل بسياسة 
العلم والحل بسياسة العصر » ودتى اجتمعا معاً فقد جمعا حوله كل أسباب 
النفرة 04 ووسماه قن التامن عت فلا سيا ف ذلك العصر الفاسد المضطر رب 


.١65 الذخيرة . القسم الأول - الحاد الأول » س‎ )١( 


بكل سمات الشذوذ » وعرضاه لكل صور القلق والوحشة والاغتراب. 
النفنسق :: 

وهكذا ينظر ابن ع حوله قلا يكاد جد 0 سق بهع2 0 0 
يان إليْه © اوكا :امعسد “به “الزن تكائفت حوله الوحشة »وراد إحساسة 
بالغر بة » وشعر أنه يعيش فى جيل غير جيله . وهاهو ذا ا موت بترم كثيراً 
من أصدقائه الذي نكان يحد فى صصداقتهم شيئاً من الروح والأنس . فها غؤ 
ذا قاضى الجاعةعبدالر هنين بشر يقضى تحبه » وهاهو ذا رفيقصباه وصديق 
شبابه ان شهيد تموت وهو ناجيه » كا رأينا من قبل © إلى غيره وغيره: 

وتمعن صلاته القديمة فى التصرم » فها هو ذا ابر عمه أبو الغيرة 
عبد الوهاب. رفيقه وصديقه » لا يلبث حتى يكدر عليه ٠‏ ويفسد ما بننه 


و بدنه و لك وزرا 5 لمستظور ع« ثمكانا 3 7 سجون الستكنى 0 ْم مضى 


كل منهما فى سبيله التى خطها .له مزاجه وطبيعته . مضى أنو تمد فى سبيل 
العلم والدين والتأمل والتحنث » ومغى أب امغيرة فى سبيل الحد الدنيوئ 
والترف المعنوى وللادى > فامتزج بعلوك العصرء امتزاج الماء بالثمر » كا 
"كايقؤل ين ساء”؟ 4 فانسعت يها الشقةوانفرجت الموة»».فتنا كراوثن ذا 
وتبادلا رسائل السباب.وقصائد السخرية . وقد أورد ابن بسام طرقاً منهاا» 
ع دم تصوير ابن حيان لطذه اللخصومة بقوله : « وشحر الع بينه 
(فيلا الغيرة) وبين الفقيه ألى عمد بن حزم » ابن عمه ؛ وحدث بينهنا 


)١(‏ الذخيرة . القسم الأول |اجلد الأول » ص 1١١‏ 4 ويقول فى موضم آآخر 
( ص 168 ) إنه كان وزير منذر بن يي صاحب ممرقسطة إلى أن قثل > 


لول 


هناث غير عليه فيها أي الميرة و يكيةنحى:أسكعه .4 لأنهاكان أنْيّة من 
أبى خحمد فى حضور شاهده ؛ وذكاء خاطره » وحسن هيئته » وبراعة ظرفه » 
وجودة أده . وهو كان فى زمانه فى الجد والهزل صاحتب الاواء» فى مجالس 
الأمواءدمتيتفجر للإتطاءه متغايا اشقرامء وتضورفى بخلوبه الر و باء / 
فأدزلوا أرزاقه » فعظمت صلاته وهباته ج02 

ولبعا عرفل كين شح رايبا الأن بوكتناءبكأت اليصوقة ١‏ لفن 
أبا تمد أنكر على ابن عه إسسرافه ء! لى نفسه فى العبث والجون والتحلل من 
القيود اكاك إليه ميف 0 رد عليه أب يوون خر غاب ٠‏ ون نعرف 
مما بق لنامن سائل أنى المغيرة هذا إليه - إلى أى حدكان سليظ 


اللسان فى ا 8 كثير الاقتان فى معالى الذزء زء والتيكم ؛ وقد أتيح لنا 


فى فضل سا فس لخن فلك معان ابن حرم يلك ا رأنه فى 
هذا 9 » إغما كان حسبه إذا جاءته من ابن عمه رسالة من هذه الرسائل 
المفتنة أجب افتنان فى السخر ية الموجعة والعبث الشديد ».أن يحميبه يمثل 
قوله : معت وملست لقوله تعالى : « وأعرضل عن الجاهلين » » وسامت 
واقّدت للديثه عليه السلام : « صل من قطءءك واعف عمن ظلدك » » 
ورضدت بقول المكاء : « كفاك انتصاراً من تعرض لأذاك إعراضك 
عنه »6 . وأقول 
ايت إن راك اكات 


"ات الطلاف "الثناة ' ' وصتك»اغل""ع ا سيعاب 


١75 الدَخْيرة القسم الأول"الجلد الأول ص‎ )١( 


5 3 ان - )1 
وقل ها بدا لك .من. بعد ذا .وأ كثر فإن سكوق جواب 

وهكذا فسد ما بينه وبين ابن عمه » وأنبتت علاقة أخرى منعلاقاته 
العو بزة ؛ وانطفاً فى قلبه شعاع آنخر من هذه الأشعة الآنية من عبد الصبا 
والشباب » لتضئء له تلاك انوحشة المطيفة به » والظلمة المطبقة عليه » وما 
كان أشد حاحته إليها » ها يغنيه عنها هذه الجاعة من التلاميذ لوغ 
عنه » وحيطون به ؛ ولكةهم علواكل حال تعزائفية يجاني بنا عى 
مسذيقته م رت أنه يبلغ رسالته » ويؤدى حق الله على العاماء فى العلم : 
« ليبيننه [لناس ولا يكتمونه 6 » فلا عليه بعد ذلك أن تحبمت له الدنيا» 
وتتدكريك له الايام 8 

على أنه كان جد 0 الروح فى هذا الذى كان يلحئه إليه ضغن 
العاماء وخوف الأمزاء “كن ل 2 ف الأرَضٌ 4 والتشل بين مدن هذه 
الناحية دن نواحى الأندا لس ودر ق اها» أن تأ نفسه 0 2 تلك 


الجمزيرة من مموعة الجزر الثلاثة الشرقية » التى تقع بإزاء بانسية فى البحر 
الزقافى » وقى مانسميها اليوم جزائر البالياز (3 ه8916 11 ( “تلك هن 


جر ره ميورقة . 


. 14٠. ١609 الذخيرة ح القسم الأول ب الجلد الأول ,. س‎ )١( 


ذا 


اام 


وميورقة هذه (18ن:113[0) هى أم الجن يرتين الاخر بين 17 يقول 
أنو عبد الله الجيرى » وها بنتاها » وإلمبا مم الأيام خراجها”" . فتدكانت 
اذى قعنة هذه الزن الشرفية» مند وخليا السلمون , وجعاوها. بلإذا 


إسلامية » فى سنة ١9.‏ . وقد أتيح ا من الفينة التى خدت. ف قرطبة 


والأندلس فى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس » ما أصبحت به 


مركزاً من المرا كز العلمية المعروفة اللقصودة فى تلك البلاد 

قد رأينا أنه حين اضطر بت قرطبة » وأخذت الفتنة تنشر فيها الفرّع 
والخوف » جمل كثير. من عاماتها يتركونها » ويفرون: بأنقسهم و بعلم 
و بضمائره منهاء واتجه التكثير إلى الشرق » يلتجثون إلى المرية أو بلنسية » 
وكان منهم من أبعد » لعل البحر بينه و بين موطن الفتنة ومثارها» فاتذذ 
هذه لجز برة موطنا له »؛ بدث فيها عامه » 0 بين تلاميذه ف روح 
وهدوء وطمأنبنة : و بذلك نشطت اللياة العاديةفيها نشاطا ملحوظا» وعرف 
ذلك عنها » فكانت من البيئات العامية المرموقة التى يقصذها أهل الع ؛ 
2 اذى “عضن المشارقة بقشدونيا #مثل مؤت تن عد الله بن ألاسين 


031202( صفة جزيرة الأندلس »ةءص 88م١ا.‏ 


الطالى » من أهل الكوفة » ققد قصدها وأقام فترة من الزمن يقرى* 
الحديث فيها » كا يقص علينا ذلك ابن بشكوال © 

وكا كان ذلك من أثر الفتنة الى جعلت كثيراً من عاماء قرطبة 
قتا يترون ا كذ للكسكان من أثرها ما رأينا من قيام الإمارات 
المستقلة فى أنحاء الأندلس ؛ واتخاذ أمرائها مظاهر الملوك ٠‏ حتى كانوا 
سمون علوك الط أوائف » واصطناعهم ما أعرفوا من تقاليدم 

وكذلك كان شأن مجاهد العامرى ؛ صاحب | للزائر الشرقية » وقد 
كآن من قبل واليا علمها 0 من قبل المنصور ابن أنى عامر » ؤأما وال دولة 


العامر نين ؛ وكانت الفتئة المبيرة ء استقل مهاء وبدا ىأتم مظاه رشلطانه » 


وإن لم يتح له ما أ راده وحاوله من :مد هذا السلطان إلى سردانية . وكان 
2 هذام ن الشخصيات الجديرة عثل هذه المظاهر ؛ يصفه ابن عذارى 
بأنه دكان ذا نباهة ورياسة » زاد على نظرائه من ملوك طوائف ديل 
بالأأنباء البديعة » مها العم والمعرفة والآدب . وكان مع ذلك من أهل 
الشحاءة --00000 © »ثم يقول : « وكان مجاهد هذا من أهل 
العفاف والعلم » فقصدهالعاماء والفقهاء من المشرق والمغرب ٠‏ وألفوا لدتواليت 
مفيدة فى سائر العلوم » فأجزل صلاتهم على ذلك يآلاف الدنانير . ومغى 

على ذلك طول عمره رد 
وعكذا أصبحت ميورقة والجزاثر الشرقية مركراً من المراكر العابية 

)١(‏ الملة, س عهه. 


() البيان الغرب م :ه٠١‏ - 5و2 


ا 


والأدبيةفى الأنداس ؛ إلىجانب مدينة دانية (2ذه06) التى اتخذهاعاهد » 
دي لف لكيه جل أثر الحزاتر الشيرقية إل جد أصفيانة .ودرا 
أبو العباس » أحمد بن رشيق الكاتب ؛ ومما ندلنا على مكانة هذا الرجلأن 
الضى يعتبر تقدي مجاهد له من أعظم مآثره » إذ يقول : « ومن أعظم 

فضائله ( أى مجاهد ) تقدمهللوزير الكاتب أى العباس » أحمد بن رشيق » 
وتنويله عليه » و بسطه يده فى العدل 00 الا 1 الأحيد ب 
رشيق هذا هو الذى رحل ابن حزم إلى ميورقة فى عبده » وظفر فيا 


لد بفصله ع لشىء ملحوظط دن الاستقرار والدعة والطما ندئة 


وكان أحمد بن رشيق هذا رحلا مثقفا بثقافة عصره » كر الخلق » 


مم النفس » حازما » قدمه الأفين الموفق » أنو الجيش مجاهد بن عبد الله 
العامرى على كل من فى دولته » لاسباب كرت له ذلك عنده من المودة 
والثقة والنصيحة . فكان ينظر فى أمور الجهة التىكارتف فيها نظر العدل 
والسياسة ع ويشتغل بالفقه 0 والحديث 6 8 ديع العاماء والصاطين 0 ويؤثرهم 
ويصلحالأمور جهده . قال الجيدى : «ومار ا ينا من أهلالر ياسة من يحرى 


0 
2 رأه » مع هيبة مفرطة » وتواضع مرا ا . 


فى عهد هذا الوالى الذىأخذ فى ولايته ميورقة ة بتقاليد الملوك والأمرا اءء 
وتقاليد 55 ماهد خاصة » استطاع ابن حزم أن جد من هذه الجزيرة 
موثلا يثل إليه » و يسكن فيه شدئا من قاقه 
)١(‏ بغية الملتمس » س 4*5 ٠‏ 


(؟) المرجم نفسه ء ص ٠1517‏ 


وفى هذه الد برة جح ابن حزم فى سط مذهيه » وف الظلة ر بمعض ع 5 
التلاميذ المعيحبين نه الو يدين له » وعلى َس هؤلاء التلاميل الجيدى 7 
أنو عبد الله تمد بن فتوح ادرو 00 أهل و 
يكن قرطى الأصل . وقد اسمهواة ابن 00 بوة ححتئه وحسن كمته 
وشدة إخلاصه »كا وجد ابن <زم فيه تاميذا مقبلا على التحصيل » متيقظا 
ا يلق عليه » خلصا له » حسن الفهم لذهيه » فقويت الصلة بنهما . وظل 
الجيدى متصلا بأستاذه » إلى أن أزم مكلاها ترك ميورقة : الجيدي إلى 

-- يت 

لاخر رق الذى يهفو إليه قلب كل طالب عل وعالم فى الأندلس » فبدأ رحلته 
إلى افر ريقية» قصرء ف(المحاز » فالشام » قالعر راق “ وابن حزم إلى بلاد 
الأندا عه 04 بيضرب فمها ؛ و ششر عامة ومذهبه بين أهليها 3 وقد 
بق الجيدى على وفائه لأستاذه » حدث عنه ؛ و يعنى بتذواين آثاره .وكان 
من ذلك أن جمع سفره ورتبه على حروف لمجم 10 
م صفو الإياة الذى وحده اين لاسو ا 0 
ث الأيام' أن تتكرت له » ول تلبث عوامل القد واللسدوالبغضاء أن 


دبت دبيبها » وعاودت معه صنيعها « فأزيحته فرك الكاز حوله « تزل 


تثتروحتى نبا به موضعه فيها . ذلك أنه لم يكن من الطبيعى" أن يظل ابن 
حزم طويلا كما بنعمة الروح والهدوء » وهو من تعرف حددلة مزاج وسلاطة 
لسان؛ واعتدادا بالنفس يصل أحيانا إلى حد الشذوذ » ثم هو الذى يدعو 


)١(‏ الذخيرة . القسم الأول - المجلد الأول » ص ه14١‏ . وائفار الجيدي فى الصلة 
ص 05ه ء معجم الأدباء » 18 : 589 ع نفح الطيب ١‏ : 581 ( ط . نولاق ) . 


إلى مذهب فى الدين جديد يخالف جميع ما أله الناس واستكانوا إليه 
وَا لمأن نوا أجيالا به» ولم يحك شىء فى صدورم منحهتة » وهو حين يدعو 
إليه لا بأخذ فى دعوته بسى ء من التلطف والترفق أو الا راة والسابرة « 
وإما كان يعيك مها معارضة ل كا يقول ابن حيان - صك الجندل 5 
وَإِذا كان" وحكااق انة ابن رشيق ما مكن له :من الاستمزار فى ذَعوته/ 


وجمع طائفة من التلاميذ حوله » 5 يكن ذلك لمنع الأحقاد والضغائن أن 
تتسلل إلى النفوس وتتدسس إلى القاوب » بل لعل ذلك كان مما يزيدها 
راوها “كذ لكان ال و1 عه الأتحقاد والضغائن؟ كان سكي 


0 


فى صدور أحابا من فقهاء ميور رقة ما كانوا يستشعرونه فى أعاقهم من 
رثم وهوان شأنهم » وضعفهم عن حداله ومناظ رته » ويأسهم دن 


إفساد نفس ابن رشيق عليه » فظلوا يكتمون همهم و يكظمون غيظيم 


دون أن بروا أنهم يملّكون شيئا إزاءه » وإزاء ما هو ماض فيه مناستهواء 
هذه الطائقة «ن ٠الشبان‏ والاحداث 0 واليشرى إل أن هيظط 


عاييم فرج لله تاقد 


هن المشرق 


السماء.» إذ سبق إليهم أو و الرلبطة الباست اعاننة 


قال القاضئ عياض » فيا نقله عنه المقرى : « ولا قدم الأنداس ( يعنى 

أبا الوليد الباجى ) وجد لكلام ابن حزم طلاوة » إلا أنه كان خارجا عن 
المذهب » ولم ب ال دل 
محادلته وكلانه ؛ واتبعه على أنه جماعة من أهل الجهل ؛ وحل جز برة 


ميورقة ة فرأس فيها » واتبعه أهلها » فاما قدم ل فى ذلك » 


ن يشتغل بعلمه » فقصره بت ألليئة الفقهاء عن 


م1 


فدخل إليه وناظره وشهر باطله . وله معه مجالس كثيرة7؟ » . 
ككاقأبواالوليرة الباق بهذا شخطية عليه كيرة » قرطى المولد كابن 
حزم 3 وللكنة أسيو تخا » فقد ولد سنة 2٠#‏ ؛ واعتمد على نفسه 
فى تحصيل العل . م لم يكديبلغمبلغ الرجال . حتى بدأ رحلتهإلى المشرق » 
ولبث فى رحلته هذه ثلاثة عشر عاما » ينتقل بين أنحاء الشرق الختلفة » 
ويعقد صلاته بعاءائه» سواء منهم عاماء الحديث أم علماء الكلام » « فبرع 
فى الحديث وعلله وزجاله » وفى الفقه وغوامضة وخلافه » وفى الكلام 
ومضايقه » كا يقول المقرى 7" . وقد أفاده هذا النجوال فى البلاد قوة فى 
الشخصيّة » ولباقة فى تناؤل_ الا مور ونتسن ,تأت لماء وهذاإلى أنه نثأ 
أديبا يقول الشعر » ويحسن تدبيج الكلام . وقد استطاع فى رحلته هذه 


أن يظفر بتقدير غاماء المشرق له» وإتحابهم به » حتى كان ياقب عندثم 


بشيخ الا ندلس 
وعاد من رحلته هذه إلى الأنذلس » يسبقه إليها صيت يبد مشاعن 

الأندلسيين 2 ويالاً نفسه ما لقيه من تقديرء وما حصاه من عم 0 وما 5 
من نجربة . ف يكد يضعقدمه فىموطنه الاول » ويتنس نساعه . ويداخل 
البيئات العلمية التى تركها منذ ثلائة عشر عاما » حتى كان من أول ما راعه 

. وهم‎ : ١ نفح الطيب‎ )١( 

(؟) هكذا قال ابن بشكوال إنه من أهل قرطية ( الصلة س ١19‏ ) » وقال المقرى 
( 554:1 ): « وأصله من بطليوس وانتقل جده إلى باجه قرب أشبيلية» . ولا 
تعارض بين القولين ٠‏ 

(؟) فح الطيب 1:1١‏ 51ع؟ . 
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هذه الأصداء التى تتجاوب باسم ابن حزم » ومهاجمته جيم الفقهاء ء المتقدمين » 
وى 0 مالك » إمام ذلك افق رمنله يدا ند دع ١‏ م أولاء فقهاء 
يورقه يتشوقون إليه » و يتطلعون نوه ؛ وج عدون برجائهم إلى قوة ذهنه » 
وسعة معارفه » وحضور شاهده» وقدربه على الجدل» وشدة حماستهللا مام 
مالك . أليس هو صاحب هذه الكتب الكثيرة الذائعة فى شرح المذهب 
وبيان أصولة ؟ ألس هو المتمرس بالجبدل فى مجالس. فقباء بغداد » كأبى 
الطيب الطبرى » وألى بكر الاطيب البغدادى » وأبى إسحاق الشيرازى ؟ 
أليس هو تاديذ أبىجعفر السمنائىالتكل بالموصل » وقد أقاممعه سنة كاملة » 
0 


حذق فيها أسال ليب المتكلمين ؛ وعرف مسالكهم 


0 
23 


مهذااس: "| لفقهاء ميور قة أباالوا ليدالباجى 0 وبذ كأ ثار روهعلى ابن -< حزم ٠‏ 
0 9 رات بين الرحلين للا ف الفقه فقط )» بل ف الكلام 


عا » فقد كان أم الوليد الباجى مقدم الاشاعرة فى الأندلس » والمتحدث 


. > 6 ل ا 4 425 
بلسامهم » وبين 5 رم والاشاعرة مانءرف من حصومه . ديات 


5 ابنحزملقى خصيا من نوع حديد ؛ جعله يقول فيه : « لولم يكن لأصعاب 
الذهب المالى ؛ بعد عبد الوهاب ؛ إلا مثل أب الوليد لكفام » © 


ار الظن أن ابن حزم أ 3 5 هذه الخصومة ‏ و يما أتاحته 
لخالسه من نشاط وحيونة ' لعلهما كانا يشوقانه فى هذه الجزيرة . ولكن 
الخصومة العامية لا تلبث حتى .ذهب مذهب اللجاجة » فإذا هى مرتع 

)١(‏ انظر فى أنى الوليد : الملة » صة؟ » نفح الطيب ١‏ : وه" ع معجمالأدباء 
ل ف 


١؟)‏ انظر شيئا مما كان بين ابن حزم والباجى فى الفصل 51١‏ 8م8» 4 *٠08:‏ 
(؟) نفح الطيب 501 356. 


اها 


خصب تعيث فيه شهوات النفوش وثزعات القلوب ؛ والضغائن المستسرة 
والأحقاد الكامنة . وكذلك كانت هذه المناظارات والخصومات الغامينة 
مثارا لكل ذلك » إن طانت ها 00 س ابن حزم للوهلة الأولى » فإنها ل 
تلوف أق أثايّث عليه ما أزيحه عن ذلك المقام 
وأسنا نعم على وج ةاليقينالوجوه التى أحذ با هذه اللطومةوالملابسات 
الوالا متي لكف لانيقد أن تكون هذه الخصومةقذ أتاخت الدسائس أن مذ 
طريقها لدى السلطان» ولا ندرىإن كان مدل السلطانف ميورق ة كان لانزال 
أخدن ر شيْق أم كأنقدا تعيراعل أنه مهما نكن من كي فقد اكان أَبْوٌ الؤايد 
الباجى من الشخصيات المرنة القى تحن عقدالصلة بالسلطان » ولفل تلك 
الأرونة د كانت مماأ فاده مء ن رحلتهالطو , يله ٠‏ وإ إنهم م ليكو زعنه أنهقال لبععض 
أصحابه؛ وقد ذ كر له صحبة السلطان: <لو لا الاطان لتقلتنىالذر من الظل 


إل العستن»:3© إل غير ذلك" فل هذه الملابثة للشلطان كازالحا أتزها 


فى باوغ تلك الدسائسغايها :حتى لم بجد ابن حزم بدأ من أنيترك ميورقة . 


وهكذ! بدأ صاحبنا من جديد يضرب فى الأرض ٠»‏ وينتقل بين هذا 
الإقليم وذاك » يعالى ما يعالى من أحقاد الفقباء وضغائنهم در 
وهو ماض ف الدعوة لمذهبه » وجمم التلاميذ حوله أيها حل » يقرأ علييم 
و يقر للم رأيه * مطبقا على أنواب الفقه » وعلى مسائل اكلام 
م اثمبى به اللطاف إلى أشبيلية » ثم إلى لبلةء منبت أميرته » 
وموطن أسلافه »كا مغى القول أول هذا الحديث 
)١(‏ نفح الطيب 51 8515 (ط بولاق ) . 


ليلحلا 


به السك 


ولا ندرى على وجه الضبط ما الذى دفع لواحو إلى اشنانة 61 


م يذ 


الحنين المنى إلى ذلك الإقليم الذى كان بالقرب منو مذث. 


ا 11 ره وأحداده 
الأولين ؟ أم لآ لاله كن عور الخاراق هه 6 الواقعة إلى أقصى الغرب 
01 وسم اعخير فى ميورقة 3 الواقعة 6 أقصى لشرق ؛ وكان برجو 7 بحدفى 


0 


صاحب أشبيلية ما وجده فى أمير ميورقة ؟ أم أنه وقد خبر الشرق - وكان 


مناط أمله لمكان العامر بين به ل تحمذة » مغى إلى م عله يستطيع 


أن يقر فيه ويهدأ به ؟ أم أنه كان هنالك شىء آتخر غير تلك العوامل 
النفسية من لللابسات الخارجية » يرجع إلى ما كان بين الشرق والغرب 
من صلة فى ذلك الوقت » تتمثل فى الحلف الذى كان بين العامريين 
والعباديين » وفى الصمر الذى كان بين مجاهد العامرى صاحب دانيبة 
والجزائر الشرقية » وَنِين الممتضد العبادى صاحب أشبيلية . 

مهما يكن من أمرء فقدكانت أشبيلية فى ذلك الوقت أقوئ الإمارات 


الأندلسية جميعاً » وكان أميرها أقوى ملوك الطوائف قاطبة » وهو إذ ذاك 
المعتضد نن عباد » افو ع » عياد بن مد بن إسماعيل بن عباد . وقد ورث 
ملاك أشبيلية م 


الأدرة فا تالت الاندلئن كلوقت وأخضع ا كول ا 


0 أبيهء بعد أن وطذه » وميد صعابه » وأذاع هيبة 


ف نبهاا ونان فرك .الأبدلمن بأ زوج أبنه عباداً هذا من ابنه 


العامرى » واستطاع دلت ا يخلف هذا الملك لابنة.» وهو مطمئن 
قرير العين . 

وكان عباد من الشخصيات القونة 01 الحيوية » لخلع على هذا 
املك رداء سابغاً من المهابة والأسبة » واستطاع أن يبلغ من ذلك مبلقاً بعيداً 
3 لخر كاف ننه : 3 أوسد عصره شهامة وصرامة 
وشجاعة قلب وحدة نفس »كانوا يشبهونه بأبى جعفر المنصور من ماوه 
0 

وكذلك كان شأنه فيايتصل بتقر يب العلماء والمباهاة بالأدباهوالأدت» 
قد كان 1ك ع كا قلنا ‏ لوا من ألوان الترف الذى يتنافس فيه هموك 
العصر » وكان الرجل من ذلك عب قدر مكانه بين الملوك ؛ و ينقلا نعذارى 
عن ابن القطان قوله فى صفة المعتضدء بعد أن د كر سطوته وسياستهوتد يبره 
وجودة :2 وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله فى ذلك أكهة عالية . 


لاله الأعر أديث عصره » ولغوى زمانه » شرح الأشعار الستة » وشم 


الجا 24 اناه غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس » © , 
ولشكيه 1 | يكن 0 ذلك» فكان ما يال يعمل وساثله فى استقدام هذا 
العام أو ذاك الأديب أ ذلك العظير » ليكونوا زينة لدولته » كا 0 
سام : «وكانت لعباد همة فى اصطحا 0 استحلاب ذوى الأخطار 
نض لذلك اخبائل © ويسكل فيه الى والباط ل 00 

ال ال ل الم أخبار المغرب » س لاه ( ط القاهرة 6 45خام ) . 


642 البيان المغر ب “:84؟. 


[فية الذخيرة » القسم ١‏ رايم ح الإد الآول ص ١‏ 


". 


فلس يبغد عندنا أن كرون المعتضد » وهذا شانه » هو الذى زير 


1 ع 
لابن حزم 3 يقصد أشبيلية » فقصدها » بعك ان نيأبه 
5-0 به ص أمير نزل جوارة 50108 عت به الس 2 فهو 


ءِ 2 
الستين أو ما فوفها ؛» ما 95 ليفة أن تطوكن به الدار 1 حقىق بأَء 


: و 2 2326 اي - 14 
وادع قار, و كذلكمدى إليها» واسمنا نففيها مرحلة حديدة من 


الى وققراعلى ام والدرس» وعلى تبضير الناس ع 


وما صر فه عن إدر 5 مم التباون ف 


مذهبه » ولم /زده الأأيام ومخار يَذَالفة باء له وتعر رضه لك 


بو عمل » عيذ الله بن م بن 


العربى» وقد 7 هوا تاملنة ا حزم فى هذه العبارةالتى يوردها ياقوت 
لى. لوز بر الإمام أب مد 


3 


517 
عن الى بكر 3 بن طر خان ٠؛‏ قا 


: 0 
8 1 
ابن العرلى: صحبت الشيخ الإمام أ باخمد دعلى بن ن حزم » سبعة أعوام و سمحت 
1٠‏ 75 1 
منه ميم مصنفاته » حاشا اجلل يمام من 506 الفصل ؛ وهو يشتمل 
, - 01 3 3 
على ات من الأصل الذى قرأنا منه » فيكون الفانت نحو السدس 


3 0 2 نحلدات 52 . ولم يفتق دن 5 أيفاته ” شى ء سوى 


ما دكن مدن الناقص»؛وما لم د قرأه من كتاب الإيصال آل 0 عند الإمام 


ابى عد سن حزم كتاب الإيصال ف اربع وعشرين مجلداً 3 مخط إبذه »2 
وكان فى غاية الإدماج . قال : وقال لى الوز يرأ بو مد بن العربى : ور بما 


. ؛ 1“ 3 . ؟' 4 : - 
كان للامام ألى حمد بن حزم شىء من تواليفه » الفه فى غير 


للدة التى تجول فيها بشرق الأندلس ء قل أسمعه . ولى يجميع مصتفاته 
ومسموعاته إجازة منه » مرات عدة كنوه 0 

ولا نكاد نعرف شيا عن أبى تمد بن العر بى هذا» سوى اينيك 
فق اشبات الحديث عن ولده أبى بكرء أنه بم مع منه » وأنه رحل إلى الشرق 
معه » بعد انتهاء دولة العباديين ؛ و إلا ما يوصف به ل فيا 5 ياقوت 
سب من وصفه بصفة 14 بر الإمام ٠‏ ولعله من بنى العر بى الذين يشير 5-7 
ابن عذارى » م اا لجن فى أبى القاسم بن عباد؛ « من 00 
أشبيلية المرتسمين وك 4 » إلى حانب بنى ال زبيدى وبى م 

وكذلك 5 0 من تلاميذ ابن حرم فى هذه الفترة الطر ا 2 
انربك » حمد بن الوليد الفهرى » المعروف بابن أبى رندقة » صاح ب سراج 
الملوك » وتزيل الإسكندر وصاحب الضر بح المعروف فيها ؛ على أنه لم 
5-5 هذه التامذة إلا المقرى » فقد نص على أنه م قرأ الأأدف على أبى تمد 
ابن حزم بعدينةأشبيلية»”'" . أماغير لمر ىكابن بشكوالف الصلة . والضى 
فبغيةاللتمس » فلريث إلذاك احدميها با 4 


فالأمر أذ إذن - شبهة 4 فإذا عامنا أن الم رى نقسه )» المنغر رد مهذه 


تعبات مابفان تير ' 


الروابة » يذكر بعدها يقليل أن الطر لد « سنة إحدى وعصصين 
, 
' 


وأر بعاثة تقريبا » » أى قبل وفاة ابن حرم مخمسة أعوام فقط » عامنا مبلغ 


هذه الرواية من الصحة . 


)١(‏ معجم الأدياء ؟١‏ : 7497 سس مرولا 
١‏ 0 1 
(؟) البيان المغرب " : ١8‏ . وانظر فى أبى بكر ابنالعررني : قح الطيب1:٠يم‏ 
تاريخ قضاأة الآنة لس للنباعمى ص ١6٠‏ » بغية الملنمس ص 8 » الصلة ص ١ه‏ . 
(") نفح الطرب ٠ ١‏ 5د" . 


د 


لاو لد 


أشبيلية 2( حقىق عاد !1 فى ماتعوذه من معأ ناة 


ما الأهر 


وم يطل بابن حزم المقام ى 
كيد الفقهاء 7 2 الساطان ء 


بدنة وين الفقباء فطبيعى 
قبل إل 


0 
1 ا نفو بن" ينان 


تفسير؟ وأما الا 


: | كآن مرحعة من 
1 0 
وراءها » فإعا مرحعة الأول ل هنا إلى طبيعة المعتضد » ومزاحه المعقد» ظ 


م 1 : 5 1 
أو غعتالف مصادرها .8 وهن 


النحو الذى تصوره سيرته ؛ و لوه أ 
596 0 
شتى حهامها . 
كان المءتضد عثل الرجل الذى أخذ منه ك1 السلطان 

شرو لابعياً بكئء » ولا بر 2 وى حدق »ولا م وز لأى اعتبار غير هواه 
الطاغى » ونزواته 0 » وبدواته العارمة » وقد فتنته هذه الليوية 
الدافقة المنسعرة التى يفيض ابها:صدره .وتلتهب بها أحشاؤه .أشد الفتنا 
وأعله ذلاك املك العريض إلى من حوله مرء 

لاتغا الذئ ناوا موز علب ؛ فهم بين خاضم له » 

2 5( “0 
4 فبو ب باسعه ويشضى ا هرد 


و يلع" لى صاحب فر قرطبة ؛ 


ر 
أنةء قل اسلم له صاغرا 
بلاده لهع 


وبين هار نا مئة 4 م ر أن لودع انام 
.2 1 أن كنعة ؛ولكنه 


005 


لايملك فوق ذلك » كاين الأخما س صاحب بطليوس . وبذلك لم يكن 
للرجل مدل أعلى يسعى إليه ويحققه ؛ إمافى نزواته وبدواته وشهواته 
وخظراته » تصدرء ع ن طبيعة عارمة» وتمدها ظروف موائة ؛ م لاد بّى توجبه 
وتلون حياته وتطبع تصرفاته بطابعه » فإذا ف مزاج ا والشر 

خليط مضطرب دن 0 ال والقبح 5 ؛ وقد بلغت من هذا وذاك الغاية 3 
فأفعاله اججيلة غاية فى اجال والروعة » وكبائره الشربرة غاية ى الشناعة 


2و 


0 1 . 8 7 
والبشاعة 17 يشول أبن عدارى : «وأ خبار عباد ق ججميع اثعاله» وضروب 


أنحائه » عالياته وسافلاته » غر يبة بعيدة ©0©, 

وبذلك كانت صورة المعتضد مقرونة ف الأذهان بالرغية والرهية » 
والرجاء وا:لهوف »؛ والحب والبغض »؛ إذكانت : 'زواته قريبة لاتعنى شيا 
مهما جل ؛ ولا تقف عند حد مما كان . وكان ذلك شيا شائعاً متعارقاً » 
21 ذنا من قبل عبارة ابن يسام عن همته فى « اصطحاب الأحرار» 
واستحلاب ذوى الأخطار 26 ولكن ابن بسام إلا لبك أن بيعب على 
تلكالصفة يما يبينعدلها - وكان سياق الحديث عن ابن شرف القيروالى - 
فقال : « حين إذا عشوا إلى سرجه :نوا اغتروا بزبرجه » سامهم رد قباس 
على أبيه » وأخذم بالسعاية. بين الفرقد وأخيه ؛ فن أعياه منهم 5 
امات ؛ وعضه التقلب بين المضايق والرعاب » عزه فى الطاب ٠‏ وأطاع 
به سلطان الارتياب » أعسكه على هرن أم يدسه فى التراب» . ثم 
أخذ ذ فى الحديث عما ساقهذه الفقراتمن أجله » منخبر ابن شرف ممه » 

00 البيان امقر م . 


>53 


وتفاديه لقاءه . وكان مما أورد له فى هذا قطعة من الشعر » تصور هذا المعنى 


تصوابراابديقا »“قالها وجل اعللَات فيهاالللستطتن”: 


أ تصيدت غيرى صيد طائرة 1 عا الحبحدّ ىَّ 0 القفئص 


ر 0 


وظاهر اه لك لقصتها لكن 5 باطن : طيه قصص 


هيبات إماكلحين ك5 ن الغرص 


لك الموائد لقصاد مترعة تروىوتشبع, 0 


0 3 4ن -- 
وات ا تجبمن قوممها انتشبوا لاما تجى من معشر خلصوا 
وم ياب قوط كّ دن يلذ ولا لكل وى إذا كان ه ق فى عقباها مغص 


فهذا هو أمعتضد الذى اننهى المطاف بابن حزم إلى مملكته ؛ وهذه 
هى حقيقة حاله من و<بيها » وطبيعته الغالبة عليه » المصرفة له » 0 
مر الميك. ن أن بحد ابن حزم ٠»‏ القلق بطبيعته ؛ المعتد بنفسه وشخصيته : 
ن ١ن‏ + ى لكخبم 4 94 + 
ما برجو من الهدوء والرضا والطمأ نينة فى جوار ذلك السلظان » الذى 
ما تزال زعازعه وعواصِفّه وأعاصيره تملا" المو حوله بكل معالى الاضطراب 
و اد قاب والغدر 0 والعيىث 5 أ كان نالممكن 59 ن بمضى هنا ابن حزم فوسبيله » 
ويستمر ذما أخذه على نفسه من بث آرائه و إذاعة أفكاره » التى لا يدين 
مها لغير تفكيرة هوع ل يصدر مها عن منطق غير منطقه ) ق صراحته القى 

5 1 بي اله كات عاحعية. اسن 7 
1 تتحرج ؛ وعبارته اميسو ة الماضية التى لا تتوقف ولا تتلجلج ؛ دون أن 
يقع ف فيا يتكره"السلطان' ١‏ أو'ق عبازة! أو رأ تتفل نذو>المقد 
والشنان * فيطيرون به كل مطار ؟ 


وإذا كنا لا نستطيع أن نعرف على وجه التحقيق مثار الخصوعة الى 
خشنبت بين | ن بعزم والممتضد وؤميغث الفتنة :الى أحاظت ,به + وعكرت 
الجو حوله » 4 فها رأ أينا من طبيعة ابن حزم من ناحية » وطبيعة 
المعتضد من ناحية أخرى » ما عسى أن يكون حسبنا من ذلك » وما يككن 
أن تكتى ابه عن تعقب الأسياب » وتلمس العلل » وتتبع الخالات والمراحل. 
ولكنا 6 ذلك إنجد بين بدينا نصا منقولا عن ابن حزم » يعرض فيه لما 
انتهى إليه أمر الحم فى الأندلس » بعد انتباء دولة امو بين » ا 
بتلاك الخرافة 4 الخدعة الى وطد علمها أساس ن الدولة العبادية فى أيام والد 


المعتضد هذا ء أبى القاسم تمد بن عباد » حين زعم للناسأن هشام بن الى 


الأمؤى م 20 ادس ترزق يعمل الحلفاء وصناعة الحصر » مختفيا 
متنكرا » وأنه وفق إليه 5 ا عنذه » ورد |/ إِليْه حقّه » وأة قامه ؟ فَأشبيلية 

خليفة كسايق عهده فى قرطبة مإ وأ نه وقدصار خليفة » صيّر إلى ابنهإسماعيل 

ححابته . وتمت يذلك الخدعة الكيرى التى 

يقال له خاف الحصرى » فاء 

ولكنها كانت -- على كل حال ب العهاد القوى الذى ابتنت غليه أسرة 

العياديين ملكباء وشيدت عليه دولها ؛ < ىأتيجها | ذلك المكانالممتاز بين 

ماؤك الطوائف .. فنا عسئ أنبيكون الأمن حين بجىء رجل كابن حزم » 

يفرشق أشملية عدهاء» بهذم رالخرافة زو الأخلوقة عل حجد تعبيرو» عل 

مسمع من المعتضد . وقد ظلت المنابر تتجاوب بالدعاء لإمامه ذلك « فى 


يكرا 


غياهب الححب كي يقول لبق عذارى ؛ إلى سنة 56١‏ » حين رأى مخ 
الخزم أن يعلن موتة 

وهذا النص:الذى بق لتا م نكلام .ابن حزم يمثل لنا لوناً من ألوان 
معاحمته شكنة الأسطورة 4 و م2 الذن عبن ما يزال سوق مثل هذا 
الحديك فى سيا قكلامه عن الإمامة » ووجوب توحدهاء كا نعرف ذلك 
)ع6 


>ن را زأبه 0" فيها « 


قال : « واحتمع عندنا فى صقم لك" أر بعة خلفاء » 4 واحد 
5 
منهم يخطيله بالخلافة » با اوضع العا غوف وذلك فض 
5 
ت على الإديا بار الو باز أوظة خلفاء فى مسافة 


يدئعى ُ مير المؤمنين 2 


له « المؤيد الخصرى » » بعد ائنين وعشرين عامأ منموت هشام » فادعئ 


أنه هشام » شبد كي م خساس من خصيان ونساء » فبويم » 


ل 
1 


لس #وشعيدت إدماء له » وتصادمت 


0 
رو 


؛ والقاضى 


3 ا خليفة باز" 


بحى لسيتة 6 


عثل هذه العبارات الصر بيحة القاطعة التىتجمع إلىالصراحة السخربة 
والتيم »كان ابن نظام ال و لكلو مابتد و 


4 انظر فى تفصيل رأيه هذا : الفصل‎ )١١( 


الذى فام عليه حك العباديين فى أشبيلية وما حوطها خاصة » فيعرض تلك 
الاشطورة ال عنى بنو غباد أشد العناية بتزويرها وحمل الناس علبيا » فى 
هذا المعرض ١‏ أفكان من لمكم ن أن يصبر المعتضد » وهو من ع فنا رفنا ؛ على 
هذا الحجوم السافر » وهذهالسخرية الممضة » وذلك النبكاللاذع ؟ ؟ وأكان 
من #لليك. ن مع هذا ألا يجد فقباء أشبيلية فى ذلك فرضة مجتبلونها للاريقاع 


باينه عو الا انيد دي يباغوا مار مهم وإشفوا حفيظتهم » من ذلك 
9 


الذي ى اقتحم , عليهم وسقه مذهههم وأصغر سا مهم 1 

وهكزا * جتمع الأحتاد وإلتبغائق مرة تأحرى على هذا (١‏ اشيخ الذى 
ما انزال رحم شيخوخته © ور رغم مناداً الأيام له » متقد أخجية ؛ فتثير السلطان 
عليه 4 بيطارده و نتعقية ؛ِ 7 علك بعل إلا نْ يدم ل مقامه هذا * 
ومخرج من هذه القرية الظالم -32 

وم لابن حزم لان معن فى الانجاه إلى الغرب » محو ذلك 
الأفق الذى نشأت افيه أسترته الأولى ولغل ذاكرته كانت ما تزآل تمتفظ 
عاكان يقص عليه فى طفولته » من صور حياة هذه الأميرة هنالك » فهى 
الأن مائلة لهء وقد عاد ا على أوله 5 ومغى ابن حزم ف هذا الانجاه, حتى 
نتهى إلى منقطع أثره » بقربة بلده» من بادية لبلة» على مايقول ابن حيان 


كن أقليم لبلة ( 111618 ) » قد صار إلى حك المعتضد » بعد طائفة 
من الحروب والمكايد والخدع » مع صاحبها حبى بن أحمد اليحصى . ثم 
مع ابن أخيه فتح بن خلف » حتى خلص له تماما » سنه 448 . وقد لأ 
حادق إلى تر طسة وأحذا بعد الاخر. وأنا لشت أدرع ها الذى كن 
يصمرف ابن حزم عن قرطبة » وقد كانت فى ذلك الوقت ملحأ كثير من 
ا مغضوب علمهم 3 ا مغن شردمم اناأوف من عياد 2( فبو يؤثر 
ها نرى س أن يمضى إلى تلك البادية التى تقع تحت سلطان المعتضد» 
على أن بعود إلى قرطبة 2 معق” تماعه 0 وملبى صبأه » ومسرح شبايه 0 

ترى أكان ابن حرم يؤثر أن تبق له ذكر يانه عنهبا صوراً عقلية 
خالصة » فبو يراها فى نفسه » وإستمتع اق غيالهاء إد كان تدان 
تصطدم تلك الصور الحبيبة بالواقع البخيض هنالك » بعد أن تغير كل 
شىء وتحول ؟ 

رما كان ذلك هو الذى جعله يؤثر تلاك البقعة المنقطعة » يفرغ فيها 


لنفسه » و يستشعر فيها اطدوء والدعة 2« ويخلص فيها لتلاميذه ومر يديهالذين 


رأوا فيه صورة جميلة تروعهم وتببركمة من صورالإخلاص للعم » والفناء فى 


الحق» فى ذلك العصر الذى مسيخت فيه الصورءاوتحطينت فيه المثل»وققد 


انلكا 


فيه الشبان ما مبفو إليه قلويهم الفضة » وما بحرك فيها نوازع السمو على 
الخطوب » ومدافعة أسباب الفساد » و يرضى لديهم تلك المثل الرفيعة الكامنة 
فى أعماقهم » المستسرة فى نفوسهم البريئة الطاهرة . 

وهكذا قضى ابن حزم فى ذلك المنقطع أيامه الأخيرة » « يبث علءه 
فيمن ينتابه بباديته :تلك » من عامة المقتبسين منه » من أصاغر الطلبة » 
الذين لا يخشون فيه اللامة » خدهم ويفقههم ويدارسهم »ولا يدعالثابرة 


على العلم » والمواظبة على التأليف » وال كثار من التصنيف » حتى كل 


من مصنقاته فى فنون العلم وقر بعيرء لم يعد أ كثرها عتبة بأبه » لتزهيد 


الفقهاء طلاب العلم فيها » كا يقول ابن حيان 012. 
وهكذا استطاع ابن حزم أن ينتصمر على الأحقاد والضغائن » فيفوت 
السلطان ؛ ويغلت النقباء:» و عضى مغ ذلك فى أداء رسالتة بين .تلاميذه» 


42 


ان إن أ كثرها لم يعد عتبة بابه . ومع ذلك فبذا القليل كان مايزال 


واذاعة تيه ورسائله بين الناس 6 ما وحد إلى ذلك سبيلا 0 وإن قال 


بكاقيا لوثارة الفقياء علي والاسشمرار فى خرن عباداضدة )إن ند 
الرجل بعيداً عمهم » إلى ذلك المعيزل القصى . 

وأى شىءكان يعلكه المعتضد فى الاستجابة لؤلاء الفقباء لقاء هذا 
الشيخ الذى ناهز السبعين » وقد ترك له أشبيلية ؛ ومضى بعيداً » والزوى 
فى ذلك المتقطع من الأرض . ولسكن إلا يملك شبداً ينالبه شخصه » فإنه 


,169 ات‎ ١ 4١ الذخيرة . القسم الأول عت المجلد الأول » س‎ )١( 


"1 


علك أن يؤذيه فى كتبه وآماره » فلتخرق إذن كتبة ! ها أبلغه رمزاً ».وما 
أباغها مظاهرة بعيدة الأثر » عميقة الدلالة » شديد النكاية . 

وهكذا حرق العتمدكتب ابن حزم علانية فى أشبيلية ؛ وجدد 
بذلك ذكرى حادثة مشاببة حدئت فى قرطبة » منذ ماثة عام 0000 
قاضى قرطبة كتب ابن مسرة . وقد ذكر أنو الحسين النباهى هذه الحادثة 
فى الفصل الذى عقده عن القاض أ 3 سق بن زرب . قال : 


نْ بن ررب 3 
" ّ 
القاضى بن زرب بطلل ب أصحاب ابن 11 وال عمهم 6و 


من علم أنه يعتقد مذهبهم ,وأظبر للناس كتانا حسناً وضعه فى 


5 1 
ابن مسرة » قرى غليه وأخذ عنه» وكان سنة ٠ه"‏ استتاب جملة جىء ميم 


إليه من اتباع ابن مسرة » ثم خرج إلى جانب المسحد الجامع الشرق 


وقمد هناك » فاحرق بين يذه ما وحد عدم من لشه وأوضاعه » وهم 


: : 5 دلق 
ينظارون إليه ق سائر الحاضر 2 3 


ات م ب إن لئس فيا ست كد الأنولي ين لذ 
الإسلام 0 : 

وعرف ابن حزم الخبرء هذا الوجه الجديد من وجوه الكيد له » 
والصد عنه “ وقد ألف ضروب الكيد الختلفة » فا عسى بزيده هذا الاون 
الجديد من سخيف الكيد ؟ وما عساهم يبلقون إلية هذا" العمل ؟ أثراهم 


(1) تاريخ قضاة الأندلس » س 78 . وانظن أيضا س ٠١١‏ ف التكلام عن : 
من وجد خط شىء من المذاهب الفلسفية الخالفة الشريعة .6 أو ما عتزلتها » فى 
هذا العى » 


"1١ 


يستطيعون ذلك أن عنعوه من أداء رسالته ؟ هيهات هيهات . 

ولعله لم يزه عند ما بلغه هذا الخبر على هذه الأبيات يعبر بها عن 
شعوره لقاءه : 
فإنتحرقوا القرطاس لانحرقوا الذى تضمنه القرظاس بل هو فى صدرى 
سير معى حيث استقلت ركابى وينزل إن أنزل ويدفن فى قبرى 
دعوى من إحراق رق. وكاغد وقولوا بعلم اناس سن دري 
0١ +‏ 


وإلا فعودوا فى المكاتب ,يدأة فكم دون ما تبفون لله من سار 


وإنه ليتحدى فى هذه الأبيات خصومه 17 رى 2 أ يناظروه 


ويقولوا فى كتبه بعلم » لاهذا العبث الذى للأوا إليه » ثم يسمهم عيسم 
يسم 


الجبالة الجبلاء » ويمضى فى سبيله التىلم يستطع شق أن عيذ 'عنها ؛ وَالقْ 
يعبر عنها هذان الببتان من شعره : 


. 


مناى من الدنيا علوم أبثئها وأنشرها فى كل باد وخاضر 
> 4 5 . : "#رنية ) 
دغاء إلى) القران ' والسئن" الى * تناسى ريال د ها فى حامر 
وهكذا كان ابن حزم فى هذه الفترة التى قضاها فى غرب الأندلس : 
صورة أغرى من صور حهاده المتصل 5 وإنه وقد بلغ هذه السسن العالية 3 
)١(‏ الذخيرة » القسم الأول ح الجلد الأول » ص4 ١4‏ » ععجم الأدباء 1:19 ه؟ 
نف الطيب ليا ا" 
(؟) الصلة » ص 4٠١‏ ء بغية الملتمس » ص ه٠+*4:‏ 
1" 


متجاوزاً السبعين من العمر » يتمثل اموت » ويرى نفسه » وقد فرغ من 
هذه الحياة » فيتعزى بهذه الأبيات » يقوها ويقرنم بهاء يحد فمها شيثاً من 


شفاء صدره : 
كأنك الزوار لى قد تناذروا 
فيارب محزون هناك وضاحك 


عفنا ات عنى لوم أرحل ظاعنا 


وأترك ' ما قد كنت مغتبطاً به 


فواراحتى إن كان زادى مقدما 


وقيل هم أودي على بن أهد 
1 أدمع تذرى وخد مدد 
عن الأهل #ولا إلى بطن ملحد 
وألقق الذى آنست دهراً بمرصد 
)0( 


ويانصى إن “كنت 1 أتزود 


| 
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ا 


و تلبث هذه الشخصية المكالخة الجاهدة أن سكنت ومدت» ولم 
تلب هذه الشعلة ال ىق كانت كلا عصفت حوها 'العواصث » وزارت حوها 


1 زادت توهجا و9 اشيماك ؛ أن أنطفات وّدت 2 و ا هذه 


الروح العاتية الغلابة أن استسلفت ومضت إن العالم الأعر؟ و زوق 


رحهه يذ عشية من نوم الأخد ايلتين بقيتا من 1 طنة كهاء. 
فكان عمره رحهه الله ادر ة] شهر ونسعة وعثر بن بوما 2 
زكذ يرك روه مسرل - . آثار عقله الكبنزر_وروعمه النشيطة تعتبر إلى 

جانب قيمتها الذاتية » مضرب الل فى وفرم> أ قآل صاغد الأندلتى 
3 ولئد أخبرى ابنه الفضل > للكى أي رافع أن مبلغ تواليفه فى الفقه 
واكلديك والأضتول والملل والنحل وغير ذلك من التار يخ والنسب وكتب 
الأدب والرد على العارض تبلغ نحو أربعاثة مجلد » تشتمل على قريب من 
ثمانين ألف ورقة » 29 .فلا مب إذا قال أخد لوك الأندلس المتأخرين 
وقد مر على قبره » ووقف عليه بعد وفاته بعائة عام :« كل العلماء عيال على 
ابن حزم « [فيفا 

(؟) معجم الأدباء ١!‏ : م و"م., 

(؟) نفح الطيب ؟ : ٠م(‏ ط بولاق ). 


"32 


فورس أ لاعلام 


)0( 
الإجماع : ١0/‏ 
الإجماع العام ٠ ٠.‏ : 
أحمد ب نأف الحاتمء أب العيس:١١١‏ 
أحد بن حنيل : ١١١‏ 
أحمد بنرشيق االكاتبء | بو العياس: 
سوم سولءووزءهؤا 
أحيد بن سعيد بنحزم : 61 ولاء 
لس رس اس 2 لا 
4 2526044 
أحمد الطيب . عه 
أحمد بن عيد الرحمن بن سعيد بن 
وم 5 
أحمدين محمد الآزدىءأبو ءءء 
أحمد..ن موفق أ القانم :عم 
أخبار الحكاء زكتاب ) :م١‏ 
الأخلاق والسير (رسالة) :وء 
5 + قالليء 
ا شقن 
الأدارسة : به 
إدرس زان أخئ القاسم بن 


حمود):هم| 

إدرس بن بحى : ٠.00‏ 

الإدر بسى) صاحب نزهة المشتاق): 
م 

أذفونش ات 

٠١8 : أرسططاايس‎ 

٠١١ . الاستحسان‎ 

استورش : ؛١‏ 

الاسكندرية تعلو ءلم 

اسكبديناوة :عم 

إسماعيل بن عبد الله الرعينى : 
١(ةغ؟ه4ه‏ 

إسماعيل بن بوسف ؛ انظر : ابن 
النفرالى 

[سماعيل بن بو نس :1م 

الأشاعرة ؛ الاشعرية 

الالءلاول 

أشبونة: 04 ؟ ؛ واأاظر: لشبونة 


فكلء 


أشييلية : مر ء ووءو؟ءومء 
115 
ل اا ل لمن 
الا 


أثمول بن يوسف ؛ انظر : ابن 

التفرالى 

أعمال الأعلام زكتاب ) : م 

الإفرنج » الفرنجة : عم ٠١١ ١‏ 

1١542٠3185: إنريشية‎ 

ابن الافطس : ٠.‏ 

ان الافليلى » أبو القاسم : ٠١١‏ 

أكشونية : هه 

البونت » قلعة البونت : 45ل » 
بول ءءء نو .5ل ء تال 
اولاز ء م ملاء مم1 

أمالى القالى كاب ) : ١م‏ 

الأموية » الحزب 


موى : لاو هوة 2ع" ٠ء‏ 


1 3 

دهوبون 3 
1 
0 لشن ان 
ع؟عاءههاء"5 ء إ(ولء 
5 ؛ لاما 

18١ : 1١: الإنجيل‎ 

أنطاكية : .م 

أهل الرأئ ؛ انظر : الرأى 

الاوزاعئ : > 

أوغسطين : 0 


[بزيدود الاين العام رم 
الإيصال إلى فم الخصال الجامعة 


احا فى ؛ 


جل شرائع الإسلام . إل 
ركتاب ) :عن( 
(ب) 

باجة : وب ء و١‏ 

الياجى , أو الوليد:هو(:5ولزء 
7 :موا 

باديس بن حيوس : ٠و‏ 

الباطنية : م 

١١ : الماقلانى‎ 

حانة : ار 

البحر الزقافى : .و١‏ 

البحر ااتوسط . لام 

البحر الى.ط : م١‏ 

البحر المظلم : .م١‏ 

حوث فى تاريخ أسبانيا وأدها فى 
العصور الوسطى لدوزى 
زكتاب) :94 ه00 مره 

البريرء البرايرة : #وا قو 
للد ين بترن لما 070 
لي ا ا ةا 
66 

ابن برذ : مم١‏ 

ابن سام : وبري .فى ل.ل 
حل احل 0 7 00 
ان 


البشعنس : ٠١١‏ 
ابن بشكوال : مم ٠‏ و١‏ اليو 
ا ا ا 35 

بالالءذزولء؟ 

١١١ : اليصرة‎ 

٠١4 2195 : بطليوس‎ 

بغداد د لوو ماله لاقل 

بغة الملقمس ى تاربخ رجال أهل 
الانداس(كتاب) :عوم.وعء 
0 0 
عم هل ء 0ل ا كلالء 
1ل 

أبو بكر بن أحمد بن حزم : > 
اكد الب 

يلال مغدثك 0 بلاط المغيث :,د؛ 
الا ؛ء :عم 

ان بلجين الغرناطى : ,/ه 

بللسية :ع ...7ك 
.ا م.( 452ل ءموء 
عن لحل 

اليلوى : عيد الرحمن بن سليان » 
أو بكر : دررء بن 

البليار ز جزائر ): ٠و١‏ 

البيان المغرب ركتاب ) : مم 
لع كلا 00 1 م4ؤلء 


٠.١6!‏ نا قر 
(ت) 
تاريخ أسيانيا الإسلامية لبر وففسال 
زكتاب) :العم 
تاريخ ااطبرى (كتاب ) :01 
تاريخ قضاة الأنداس (كتاب ) 
ل ء؟ 


التاريخ الكبير فى أخبار أها 


الآاندلس 31 عاب ) : با/ا١‏ 
تاريخ مسلى | 
(كتاب ) : ١‏ 
ابن التبانى ٠‏ مام بن غالب : اناا 
التحقيق فى نقضكتاب العل الإغى 
سد .ين.. زكريا,الزاذزى 
زكتاب ) : اا 
التشببات (كتاب ) :با 


157 انيا أدو وذى 


التقريب ى 
١/٠: ) 7‏ 
التقريب -+دود المنطق (كتاب): 
وار دان 1 شرا 
تليد الخصى. : .٠م‏ 
التوا بع واازوا بع (كتاب) ١:‏ 
التورأة : عم ؛ ١54‏ 


تولوز: » 


أبن تيمية : ه 


(8) 
الجاحظ : ١.‏ 
الجارون ( تمر ): ١4‏ 
جمل العيون : ١8‏ 
جريثا جومز : ,/ه 
الجزر البريطانية : ٠١6‏ 
الجزر الشرقية: بوم..واء 
لحلا لول ء*ولءوؤا 
الجزيرة : /ا.؟ 
ابن الجسور: أحمد بن 0 
أبو عم : .ا ء ا" 
أنو جوفر المنصور: ٠.٠.‏ 
الجعفرى . أبو سعيد الفى : برب 
الجلالقة : ؟ى 
جليقية : ١4‏ 
جنديسابور : ٠.١‏ 


ع ءءء ونا ء ما 
١‏ 
ان الحذاء ؛ أب و عمرو : بان 
حزم (جد صاحب الترجة) : ١‏ 
14" 


ات ارا ل 
حشان بنمالك بن[ وعيدة : .114 
الحسين بن على الفاسى » أيوعلى : 

1 لف 
حصن القصر : ,م١‏ ةع ..(لء 

ل 
أو حفص بن برد الأصفر : ١١‏ 
حك بن سعيد القزاز : ١410‏ 
الحم الغزال : ١5‏ 
الح بن النذر بن سعيد : .. 

1١64 
١١ : الحكم بن هشام‎ 
٠١ : ) إلماسة (دبوان‎ 
١م.‎ ٠15 الموديون : وم‎ 
5 الحيدى 5 يمد بنفتوحالأرزدى‎ 

أبو عيد الله : م١‏ ١1هء ٠*4‏ 

ءءء ؛هوةا 
الخيرى » أيوعيد الله : م1١1١‏ 


أو حنيفة : > 


ابنحيان » أومروان 15م 


لاوا .هع اله؛املاءم» 
ا ف 31 
ا 
ام 2 8م 25082562 
"٠‏ 


نه 
الخطبب البغدادى 3 :و١‏ 
ان خلدون : .6 
خلف الحصرى : +5.؟ 
ابن خلكان : ؛ 
ران الثائاى الطقلئ 7877 
كمءعه52؟ او 5 
_> 7 01 سايلا 
للولء.ولء#هاء”م١‏ 
الخوادج ١/5:‏ 
الخولانى : مان 
أو الخيار اللغوى : ٠7/‏ 
0 
دانية نعم او لءعو!ءوؤا 
داوود بن على الأصباى: 2119 
ا 1141 
ابن دحية : ٠١‏ 
دردب ( اسم صم ) : 14 
دوزي : 64لا ءدو؟اء ه2172 
بن ا ا 
الدولة الرومانية : 
الديثورى , أنو بكر : 07 


)0 
الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة 


(كتاب ) :حب ءاه 
ماومء و2 7املا ء للم ؛ 
مقع همل ب ءءء 
سورعو لروء لازو ءءء 
دع بإ ل بارا 3516 * 
زل 4ه ل 10 ام ملء 
عم )لم21 ثماءقما 
مق[ ء.."”ا؛ء#” ”752 
ابن ذكوان » أبو العباس : مم 
الذهى : ؛ 
21 
الرأى : ٠‏ 
رسالة ان حزم فى فضائل علباء 
الأندلس : باء ولاء ه١١‏ 
الرصافة ( فى شالى قرطية ) : م 
7 
الرمادى الشاعر 
الرها ةا ؟ 


الرهون » عبد الله بن بوسف بن 


2 أبن جئيس: به © 


نائى , أبو حمد : ١‏ 
الروض المعطار (كتاب ) :18 ؛ 
ذا 


(ذ) 
الزاهرة : ١م‏ 2 5م ؛ م 
ذاوى بن زيرى : ٠١‏ 


سكة الحطابين : وز١ا‏ 

السمئانى , أ.وجعفر : ٠.‏ إؤغلاة ا 

السئة السئن : بلاء ؟١؟.‏ وراظر: 
الحخديث 

السودان : .م٠‏ , ومو >م١‏ 


0 


رض 

شاطبه : عزو ؛ ووو ء كودرء 
إل 

الشافى , محمد بن إدريس : -ء 
الكل 

اأقام : وم وور 

شانجة : ,رن 

شذونة نول ؛6م. وم 

الثرف ( إقلم ) . م١‏ 

ابن شرف القيروانى ٠.‏ 

شاطيش ( جزيرة ) : م١‏ 

شمال [نريقية : ارا 

شنجول . شنشول ؛ عيك اارحن 

ليق 


الناصر لدين الله العامرى :بره 

أبن شبيدء عيد الملك : موو.”م ١١‏ 

أبن شهيد » أحمد بن عيد الملك » 
أوعامر: ررر. :»م١‏ 
ا اي: 
١٠2١ 4١ 6 ١89‏ بالا“ با/ن؟ 
8 ١8م١ا‏ 

الشوكان ٠‏ محمد بن عل 6 

الشيرازى : أبو إسحاق : ببه؛ 

الشيعة : م. ١‏ ؛ .+1: ١٠54‏ 

(ص) 

صاعد بن أحمد الاندلدى : 10 
كلا ول ءاول وك 
ءلم 

شنهذ' قالش الغند اق ا: 


أنو العلاء : #١‏ عاأواعلمم 
لاه ؛ 117" 
صفة جز يرةالآاندلس (كدتاب 


لين لول 
صفة المغرب وأرض السودان 

ومصر والآندلس ركتاب) و 
1م 

الصقالية : مو ؛ ١6.21٠.‏ 

الصلةفى تاريخ أ ةلآ ند لس ( كتاب) 
فا لش ل 
25 1955 4 


كا 4 و كنول 
جا ل كنا 
صلباجة : ١45: ١.‏ 
(ض) 
لضى » أحمد بن يحى ؛ مما وى 
٠لا‏ 2 7 2) /ا؛ ولمء) ءالو 


الالال ء /ا/الء 8ملعءمبيةا١‏ 
عدن إلا مرية.: م.م 


(ط) 
الطبرى . يمد بن جزيرء أ ا وجعفر: [/ا 
؛ حمد بن يحى القيغى , 


أنو عيد الله : جمء ولا ء 


ابن الطبنى 


٠١86285 

طرفة بن العيد : و4 

٠. : طليطلة‎ 

طوق اامة( كتاب) : جم ع 
ذا 0 1 
م؛؟ 2 26٠١)‏ كجمه2*ت25 هد 
كحنمت ون جب وب 
و/اء بالا ء ملا ءكعمءثمم؛ 
ا 0 
كوكلا ةلل نيعل 


46“ هاء 64 ا2للاولء 


لمه١ا‏ 2؛' 4و١‏ 
ذا انل 
أبو الطيب الطبرى : 0و١‏ 
(ع) 
العاحمى ( الشاعر ) : مه 
أبو عامر : ١41‏ 
العامر بون 1 +2 عا إاباوء 
"ا ١‏ 
الخال 
عبادة بن ماءالسياء » أنو بكز:؟١؛‏ 
العباددون » بنو عاد : ةو )» 
لق 
العياس بن الاحتف : مع .مع 
عيد الجبار» أبوطالبالشقرى: ماه 
العيدرى : هوا 
عبد ال رحمن بن لشر : 
45اءلمما 
عبد الر حمن 39 الح الآموى:. م 


عيد الرحن الناصر 


ماظنك 


م لم 

عبد ال حمن الناصر لدين الله العافرى 
عبد ال حمن الماجب .شنجول: 
مه > )ذه 

عبد الرحمن بن هشام الناصرى » 


المستظير : 7اء لم"( » 


لفيا 


اخرز اا ل 1 ل بش لاك 
155 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
أفى عامر : مم؛ 2111 ١674118‏ 
عيد الغنى الحافظ اليصرى : لا 
عبد اتن ن إسجاف نا ااطبين 
المعافرى : 7 
عبد الله بن ربسع بن بوش : 4م 
عيك أللّه بن قاسم الفبرى : ١5‏ » 
//ا1 
عبد الله مد بنعبد البر الأرى : .م 
عسد ألله بن د بن . مغيث 


الانصارى : عم 


عبد الله بن هذيل التجيى» أب و القاسم : 
ل ١١‏ عباتم 


عبد الله بن يوسف الرهوق:8١1١‏ 

عيد الوهاب بن حزم : أبوالمغيرة: 
مك 4م ب فمء روه 
21111١‏ دل 
164 

عبد الوهاب المالكى : ١50‏ 

٠. : العيرية‎ 

ابن عذارى : مم 
695 لءلء 


» /آه6 ؛ عة» 
لمات الشااكك 


زففا 


و1 سرك 2 رناحااء د سيف 
م 

العراق :وى ولوء ممق 4و١‏ 

ابن العريف : مه 

الع الإلى (كتاب ) : و١‏ 

غا الفدك 0 ا 

العلوبون : و١‏ . وانظر :الشيعة 

على بن حمودالحسنى »الناصر: 
فوع كفقاء لاو 2..ل3) 
نل د ددن 

على بن يمد بن أنى الحسين الكاتب 
أبو الحسن : ب( 

ابن عبر : ١١١‏ 

أبو عمر بن عبد البر الغرى : 4م 
١14‏ 

عيون الأناء ( كتان ) :ير 

(ع2 
غرناطة : .و ».145291 
(ف) 

الفتتح بن خاقان الاشبيل : بم 

ابن الفرضى ٠‏ عبد الله بن عمد بن 
يوسف ؛ أبو الوليد : ود 
/آ/ا ء ا 

الفرنجة : انظر : الإفزنج 


فرسا: عع 0 

الفصل ف المال والأهواء والتحل 
ركتاب )ند ودا ع 
على لوا ل و ضعبل“ 
ا ل و ا ا 
ا ل من يولك 
عبازاءهلالاء كلا( :اول 
ثرا 

فضائل ملا [ل داس ( دسالة ) : 


كل/اا 
الفضل بن على بن أحمد بن حجن مرء 


)3( 


القاءم بن حمود . ٠١6‏ 0 
ل ين تاشن 

القاسم بنحى القيمى ؛ أبو عمرو . 
ل 

القاضى عياض : 6و١‏ 

القالى ء أبو على : ١م‏ 

القاهرة : ه 

القرآن : الكتاب :1 ؛ /ا؛ ١1/1١‏ 
نلق 


عيازء 4. »> 
/ا. ١‏ »لممرء* | ؛ 1٠٠ »٠٠١8‏ 
لروء كلل ءا لءلالاكء 
1 1 اله 
وسووء تم ءا 1 2 ميء 
ل 0 
لولء له ء ل ء/اهء 
رما عار ارك 
لط ف يناس مدلل 
ال ا ال لضن 
قرش : /الم١‏ 
القسطل , أبو عير : «مء 58 
قضاة الأندلس ( كتاب ) 1 
ابن القطان : .٠.٠؟‏ 
القفط » على بن بوسف الشيياق» 
جمال الدين : 1و١‏ 8و 


50-6 


"٠. : سس‎ 


قوريس : وم 
القوط الغر بيون : بام 
القياس : 7ن : |١« . ١8١‏ 
القيروان : عو 
ان القيم ثَطََ 
للع 
الكقاتب و انظر 2 القرآن 
الكتاق” عمد بن المتئين 


المذحجى ؛ أنو عبد الله : 


ابن 


افلا ءلم 

الحتيك المقدسة :. إن 

الكلام : .نى 

الكوفة : ب.وى 

(00 

لبه : لاي مرءولء مسءباى 
ع ملك 
1 

سنال الدين بنالخطيب . مهة غلم 

أشبونة : 187 ...وانظر ؛ الشسبونة 

! م( 

مالقة : مو وم( ١‏ (6لء 
يي 

مالك بن أنس : و١‏ 


الأؤيد الحصرى : ١.7‏ 


دارا 


ميارك العامرى :م ١697:1٠١1‏ 
يجاهد العامرى : !4أاء.6| > 
أمزء لاولءيم9(؛ وا 
المجمع الكنسى الطليطل الرا بع: ١‏ ؟ 
البجوس : ؛ 0 7*5 :09 سا1 
امحلى بالاثار وكتاب ) م.مء 
ف 0 ل 
ند بن إدريس » صاحب مالقة : 
عمد بن إسحاق , أو يكز : بيو ء 
م2 هخ 21 5 لاما 
تمد بن [سماعيل » القاذى : بد. ؟» 
حمد بن الحسن بن فورك : ١#.‏ 
حمد بن زكريا الراذى: ١77:1١‏ 
جمدو سعدى ( كتاب ) : :ىر 
جمد بن عامر , أبو عامر : بريه 


محمد بن عياد » أنو القاسم :1. + 

محمد بن عبد الرحخن اللاق 
3 الاموى 114 

محمد بن عبد الله بن قا 0 


أبو عبد الله »صاحبالبونت: 
كلازءمماء هلا( 
مد بن عيسى الاسرى عه 
مدي القاسم الحسنى : .م 
عمد بن كليب ء أبو عيدالله : وه 
امختلف والمؤتلف ىأسماء الزتجال 


لابن الفرضى ( كتاب) : بن 
المذهب الشافعى ١١١‏ . ه١١‏ 
المذهب الظاهرى : ١و‏ ؛ ١٠١‏ 
ل ءا هلكلء هلاو ءلاما 
المذهب المالى :مم 
الل تكن عد الوااحد :0 
المرتضى ؛ عبد الرحمن بن مد : 
ب 220 4 
ه54 .و( 
1١‏ ”و١‏ 
المرجمه : ١١‏ 
المرية : الى رمعم ٠.‏ هممء 
كمء ممم 2 ك١‏ (4؟ 
لاف ب و امههةء تكوالاة 
مدا لل لء "يلا مللء 
ل 
المتلى :تقار ل عرد كرحن أبن 
هشام الناصرى المستعين » 
ساهان بن الحم تووم ءا .تابنت 
للد ان ل لمن ككل 
الممشتكن: بمحد. بن عند الرحن 
الناصرى: ١145414161٠‏ 
ا دين 1 نااك الطييلا 
المستيصر . الحم بن عيد ال رحمن 


الناصر: م . :ىم ,م١‏ 


المسجد الجامع الشرق ٠‏ بقرطبة : 
انفضا 

مسجد أنى خالد ؛ بقرطية : بان 

ابنمسرة , مد بنعيد الله الجبلى 


الباطى : رو؛ رو ؛ سوء 
وو اننا 

ابن المسيب : .م٠‏ 

المسيح : 14 

مسن ة “إلا + 15 

مطمح الانفس (كتاب) :وب ره 


المظفر : عبد الملك بن أنى عامر : 


لنت 2 يلك <ترنن 2 ان ل اين 


02 
ان عم 500 
لسرن ا ا تا رن 
ل ل 
١‏ 
اماف بلحس الخيان اعرد 
(دكتلات )1 د 
معيجم الادياء دكا 51 
حكلءء اكوا كوزعلاوء 
515 


مقائل البربرى : بره 


مقيرة باب عامر بقرطية : ٠7‏ 

المقرى؛ أحمد بنمحمدء أب العياس: 
ل الكل 
ار يقلو فك ل اللي 13 ل 


552146٠88 
١5 : ) مكبح ( اسم صم‎ 
١0 : مئذر بن سعيد » أبو الحك‎ 
معدن بن يح التجيى : لم ؛و.و؛‎ 
:مما‎ ٠١# 


المتصوس بن أى غا مر 


: هطبر 
لا ع كا بنع ءا له ٠»‏ اوه 
ءلم 5غ خم ١|571‏ 

١07٠١ 59 : المنطق‎ 

المثفتل » عبد العزير بن خيرة : 
علا 

منية المخيرة ( ريض ):: + 

المبدى »مد بن هشام بن عمد الجبار: 
ف 0 
لد م 

ابن مبدئ اااي 

موسى بن عبد الله بن الحسين 
الطالى : 1و١‏ 

١510 : الموصل‎ 

مبورقة: وم 2 .وز لهرء 
لاحل #ولءكوزءهوء 


كرف 


115*580 
رن 
ااناصر الاموى , عبد الرحمن بن 
محمد : 1٠.‏ 2م١‏ 
الناصر العا ١‏ امنا ين 
المستضىء : .م 
النياهى؛ أبو الحسن : 6م7111 
النزمانديون , 117 0274م 
نزهة المششتاق فى اختراق الافاق 
كتاب :م١‏ 
النصائح المنجية » من الفضائح 
الحزية إل (كتاب ) :.#اء 
١‏ 
التصارى : وم( ١م5١‏ 
النصرانية : ١7‏ .208:7 م» 
النظام » إراهم : 1 
نعم ( صاحية ابن حزم) :>> 
ابن النفرالى » ابن التفريل ؛ ابن. 
نفرالة: وم : .و ؛ و١‏ 
نفح الطيب ( كتاب) : ٠‏ » > 
لل شن 
لمكء كملء جما كيك 
0 
15" 


م 
أبو الحذيل العلاف : مه 
هشام بن الك الآموى ء المؤيد » 
ققاة آل طيو انو بره» 
ل ا ل من 
لد ين ا د 0 ل 
هشام بن سلجان بن النأصر :مس يهه 
هشام بنحمدء المعتد بالله :م68 لء 
غ114 ا ءءء 
؛؟أننعهك؛ عه ١٠5ل‏ 
ككل ءءء 5تبا و ء الال 
89 :د ١84‏ 
ام :ا 
هوائدا : ؛ 
(و) 
واضح العامرى : 57 ؛ 07> 
ابن وجه الجنة : وم 
ولبه ( مدينة ) :م١‏ 
وهب الله بن حزم : ١١‏ 


وهران : ابر 

(ى) 
بأقوت ١1442117:‏ 410 9:1"! 
أبو حمد : ١م‏ 


يبقى بن زرب »؛ 
كبن أحمد اليبحصى .م 


نو بكرم 


ن عيد لكين بن وافد: مره 


نحى بن على بن حمود 


ىبن المعتلى بالله: 


١6١ ؛١54؟2‎ 1١ © 


بزب المصرى 
عبد الرحمن بن محمد : بإ/اء 
ل 0 
الييود :لم ء هلذلْ؛ .٠وء‏ |لء؛ 
58 
يوسف اللاوى : 4 
الونانية : .م 


فهبرس الموضوعات 
كن 
أولى ذكريات الأؤاف عن ابن حزم : نش ركتاب الى ومكان ذلك 
من حركة التجديد الديق . جملة صفات ابن حزم كا يحليبا هذا الكتاب : 
الاستقلال فى الرأى والشجاعة الأادبية , الإحاطةالعلبية والقدرة العقلية . 
الحياة لد بيةوالعقليةفى ال ند لس وو اجبنا نحوها ‏ منوجالبحشص ه م١‏ 
م 
نسب ابن حزم وتمحيص القول فيه . أسرته الآولى وموطنا : ابلة . 
غرب أسيانيا ومكانته الدينية فى العصور الوسطى ؛ نشاطه ااثقاى 
يدور الأشييل عي ل 1 2 الرقة 1 
4 عن 


اجتمع الأسبانى بعد الفتح الإسلاى . بعض عوامل الاندماج بين 


التصارى والمسلبين فى غرب أسبا نيا . غاوات الأورمانديين و هوقف الدولة 
الإسلامية منبا . أثر هذه الغارات فى التجاء بعض أهل |اساحل الغرفى إلى 
لاحل ١‏ الناسن أن لضت ابن حرم الستوطنوا ,تر فة يك 
ال ا 1 1 و ا ار و لوس انه 

التاريخ الفرضى لهجرة حزم من لبلة إلى قرطبة . صورة عامة لللانداس 
فى أواخر العبد الآأمدوى : وفى أيام الدولة العامرية . تولى أحمد بن سعيد 
ان حزم متصب الوزارة فى الدولة العامرية . شخصيته . بعض النامين من 
أبرزة زم ىآذلك الؤقك 1 1912 طن 8 كداوم 


بارضا 


َك 1 عت 
مواد ابن حرم ونشأته : نشأة مترفة مقصورة . أثر هذه النشأة 
فى تكوينه . نشاطه الوجدانى فى هذه الفترة : محاولاته الشعرية 
ا ا د ل الو 0ه 
لم سم 
المرحلة"التالية فى حياة ابن حزم : انقلاب فى حياة الآ ندل سالسياسية 
وفى حياة ابن حزم الشخصية . الفتئة وأثرها فى الحياة الآدبية والعلبية 
لاقم الخلقية:فى قرطبة . جلاء آل حزم عزدورهم والتنكيل بهم . ألوان 
منامحن أصابت ابن حزم خاصة . جلاؤه عن قرطبة ‏ ص هه "٠4‏ 
7 5 
اتجاهه فى هذه المرحلة إلى التحصيل العلى المنظم . شيوخه وأصدقاؤه 
المقدون . يحل سابنأ يزيد المصرى » وأثرهفى تكو نشخصيته ص .2/107 
الات 
ابن حزم فى مديئة اارية . المزية وموقفها فى زمن الفتئة . لم اختمار 
اللجوء لها ؟ متابعته الدرس واتصالاته العلبية فها . بد ظبور شخصيته 
العلبية المسستتقلة وروحه الجدلية . اضطراب الآمر فى المريةواام ابن حزم 
بالتدبير السياسى ضد صاحبها . اعتقاله ثم نفيه عنهبا ص #يم ره 


مشاركة ابن حزم ف الحياة الشياسية 00 صرحة . اتجاهه إلى بلفسية 
ليكون آل جات امرض الاتوئ .لو زازه ىعار انتكاء 
الخلافة الاموية سيره مع جيشه المتجه إلى قرطبةٍ ت ويلع لقتال بين 
هذا الجيش وجيش البرير أمام غرناطة وهزيمة الأموبين - أثر هذه 
اللتجر بة فى شخصية أبن حزم حنينه إلى قر طبة ص ٠١-8‏ 


هفنا 


5 
عودة ابن حزم إلى قرطبة ومراجعة ذكرياتها ‏ الحياة الآدبية فى 
قرطبة فى عبدها الجديد ‏ صلة ابن حزم بابن شبيد ومظاهرها ‏ صورة 
من اشاحه لذو لاق ذه الفشد 057017 ل 0 
.ا 
0 دراسات ابن حزم الدينية فى هذه الفترة ‏ اتخاذهالمذهب الظاهرى << 0 
العوافل التى دفعته إلى ذلك - ظاهرشه ذ فى الفروع والعقائد ‏ دراسة 
حابن حزم للدبانات واأذاهب والقالات الختلفة .. انصداع ما ببنه وبين 
أهل عسيب لاوما 4 370 صم١١ا-مم|‏ 
0 
شاط سس حزم السيابى فى هذهالفترة 3 استشرافه لعودة ك2 
دلي المستظيا وتوى اين حرم خكامتاصبا الوزارة لدان إخراء عل 
المستظهر وشيكا وقتله وتولى المستكى ‏ المفارقة بين الرجلين ‏ تنكيل 
المسشكق إشيةسلقه أخذ ابن حزم سجينا ‏ سقوط دولة المستكى 
وخروج ابن حزم من السجن > دااع ص وعووت40١‏ 
02 
رأى دوذى فى انصراف ابن حزم عن السياسة تماما بعسد وذارته 
الستظبر ند القول يانه ويزن لشن راسم مناقشمة القولين صلة ابن حزم 
مبشهام بن حمد المعدد : ال ان اع ا مروت او 
“14# 
اتجاه ابن حزم إلى بلاد العامريين فى شرق الا ندلس ففؤشاطية ب 
تأليفهكتاب طوقالجامة ب تاريخ الكةابو ملا بساته وبواعثه 


عي( 1101-1 
0 
خلوص ابن حزم للعلم والدين لاحي العلى والمذهى مكبولق 
شرق الاندلس ٠ . . ٠.‏ 2 ص لبوا 
1 


هما 
كتاب الفصل . . . : َ ٠.‏ ص ١ ا١/ن - ١5‏ 


أن حزم فى قلعة البونت ‏ ابن قاسم صاحب البو نت يا بر اها بن حزم : 
رسالة ابن حزم فى فضائل علياء الآند لس ؛ ودلالاتم! ‏ قصيدته إلى قاضى 
جاعة عبد الرحمن بن بشر . ودلالتها على أزمته النفسية ص/١1‏ - ١/4‏ 
م ١‏ _- 

تصرم صلات ابن حزم القديمة ‏ فساد ما بيئه وبين ابن عمة أ المغيرة 


١5.:- !١مه ص‎ 


مم١‏ 2 
ابن حزم فى ميورقة ‏ ميورقة احد الما كز العامة المرموقة فى هذه 
الفترة ‏ أحمد بن رشيق صاحب الجزائر الشرقية ‏ مجالس ابن حزم العلمية 
فى ميورقة 3 الميدى ١‏ من تلاميذ ابن حزم هناك موقف فقباء 
ميورقة ضده وإثارتهم الأحقاد عليه المناظرة بيئه و بي نأف الوليدالباجى - 


تركه ميورقة واستئنافه التجوال ص افواد يو ةا 
7 م 
ابن حزم فى أشبيلية ‏ المعتضد العبادى صاحيها ‏ ابن العربى من 
تلاميذ ابن حزم فيهأ ص 49[ - .م 
ا ا ' 
كيد فقباء أشبيليه فساد الآمر بيله و بين امعد مر أشبيلية 
ص ىس ؟ 
1 2 1 2 
ابن حزم ف لبلة » أسباب إيثاره هذه اليقعةالمنقطعة - نشماطه العلى فيها - 
حرق كتبه فى أشبيلية » وتعليقه على ذلك صن .7 - 714 
#لالاا- 
وفاة ان حزم ص 11١4‏ 
المران 


. 
را 


ص سس 
1 كلتك 
1١ ١‏ 
1 16 
76“ 3 
يا "١‏ 
نا 4 
ورا أ * 
/؟" 0 
١ 86‏ 
1١5 05‏ 
ون 1 
9 1 
3 ٌ 
ام . 1ه 
م عا ١‏ 
١١4‏ 5 
ريل 1١١‏ 
١”‏ آي 
1 )| يكل 
كعد ما 
١1‏ 
ه/ا١ا‏ !4 ؟م, 
احيالا ١+‏ 
:1م١1‏ 4 
لذلا 7 
4" 18 
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ووسوابها 


راقم أبى الفضل 
العلمى 

عتوشا 

أعلها 

وسو 

ع 

الى ترك ليلة 
تعمل دائية 

فن اللناة أجراء 4 
نا 


الطينى 
يكد 
د 
الجائب الغربى 
العقلية 

ابن ألى يزيد 
المنفتل 

0 

بعقولهم 

بثورة القرطبيينيه 
فقد عاش 

إلزامات 

التى 

ويطاردونه 

شهره 


0 


(#) وكذلك يصحح هذا الاسم فى سائر المواضعم فى الكتاب 


زعأ 
- 


